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الى جميع احرار العا 3 
الى اصحاب الضمائر الحية» 


الى الذين يناضلون ضد تزوير الحقائق وتضليل الرأي العام العربي. 


“ل يوجد سوى قوتين في العالم: السيف والعقل. 
على المدى الطويل؛ العقل هو الذي يهزم السيف 
نابليون بونابرت 


”الانسان ذئب لأخيه الانسان“ 
Thomas HOBBES‏ 


ما يعيشه العام العربي من فوضى وتقتيل للنفس البشرية بدون 
وحه حق - في عصر يشهد تمدّنا وتحررا من كل المعوقات ‏ أثبت 
الدليل على اضطهاد العقل البشري وتعطيل نواميس الحياة فيه. 
افراحنا واحزاننا اصبحت تحكمها رصاصة وقي كثير من الأحيان قد 
تكون طائشة كطيش عقولنا. 

يعيش العقل العربي اليوم عطالة باطنية. فهو تحول من عقل 
يفكر في قيم التسامح والتعايش والحوار الى عقل قاتل يؤمن 
بالمبارزة. كيف يمكن لشق من البشرية ان يقتل شقا آخر تحت 
مسوّغات حقوق الانسان والدعوة لتأسيس الديمقراطية ؟ أي 
دبمقراطية هذه او حرية تلك التي تقوم على الذبح والسلخ والتمثيل 
بالجثث ؟ نحارب باسم الديمقراطية ونقتل بامها في نفس الوقت ! 
فكيف يستقيم الحال ونحمع بين متضادّين ؟ 
من يناضل من أحل نشر الديمقراطية ومختلف القيم السامية والنبيلة 
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الفظاعات وتحيلنا الى بداية لحقبة من تراكم الأحقاد ستزيد من رفع 
وتيرة العنف والعنف المضاد. 

لا نعرف إن كتا على وعي وإدراك بما نفعله اليوم. لا شك أنثّنا 
نؤسس لعصر جديد وليمته الذبائح البشرية ووقوده النفط العربي 
وحطبه أجساد خيرة شبابنا. نعلم الصغير كيف نقتل وننتشي بصور 
الأشلاء التي تبث على التلفزيون تحت صيحات التكبير. هذا هو 
الدين الاسلامى في نسخته الجديدة الذي يبشر به عصر الجماهير 
الجديد. 

عندما يغيب صوت العقل ويظهر صوت الجهل ويعم الغباء 
السياسي ارحاء الوطن العربي فإنه علينا أن بحزم بان حضارتنا العربية 
عجزت عجزا تاما عن الولادة من جديد. لقد أصيبت بعقم شديد 
نلاحظه في كل الميادين الفكرية والاقتصادية والسياسية وامجتمعية. 
مجتمعنا مشوّه وسنزيد من خلق أجيال مشوّهة» مأزومة ومهزومة لا 
تعرف الا القتل والذبح. 

ان العدوان والتحرش السياسي والعسكري والمباشرة في العدوان 
وانتهاك جميع المواثيق الدولية والأحلاقية احرج الانسان من مفهوم 
الانسانية الى مفهوم الحيوانية. أصبحنا هلل لأول طلقة رصاص. لا 
يهم اعداد الموتى طالما أننا عشقنا رائحة الدم. ماتت الحكمة مع 
الحكماء. 

الدور الذي يقوم به النظام القطري بالتواطئ مع بعض 
النافذين واصحاب القرار السياسي والمالي خطير حدا. لقد راينا 
كيف انه في ظرف سنة واحدة سقطت انظمة وشردت عائلات 
وسقط الآلاف من الضحايا والهمدف من كل هذا ؟ تحقيق 
الديمقراطية ونشرها بالوطن العربي ! 
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1. آل ثاني 


تمرد آل ثاني ممثلين في الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني على آل 
حليفة مشايخ البحرين بتواطؤ من الإبحليز ودحلوا في صراع مع 
حاكم البحرين الشيخ محمد بن خليفة» والذي انتهى في 12 
سبتمبر سنة 1868م بتوقيع الشيخ محمد معاهدة تحت الأكراه مع 
الكولونيل "لويس بيلي" المقيم البريطاني في الخليج» تم بمقتضاها 
الاعتراف بانفصال هذه المشيخة التي أصبحت تسمى بدولة قطر. 
لم يهنأ لآل حليفة البال حتى بعد تواطؤ الإنحليز معهم فهم كعادة 
علاقات حماية مع العثمانيين في الأحساء لحمايتهم من اعتداء 
ال 


بدأت الانقلابات في مشيخة قطر عندما عيّن "حمد بن عبد 
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الله آل ثاني" أحيه "على بن عبدالله آل ثاني" حلفا له لأنه أصلح 
من ابنه حليفة لكن شقيقه علي ترك الحكم لابنه أحمد ولم يعده 
لابن حمد المسمى "خليفة بن محمد آل ثاني" فأدى هذا التحول إلى 
نشوب سلسلة من الانقلابات العائلية. وعوض أن يرحع علي 
الحكم لابن أخيه سلمه لابنه أحمد الذي قام بدوره بتعيين خليفة 
وليا للعهد لحبر الخواطر. لكن خليفة رفض ذلك وقام بانقلاب 
لأبنائه. كانت تلك هي البذرة التي قام عليها نظام الحكم والتي 
أدت فيما بعد إلى انقلابات عائلية متكررة تارة دموية وتارة أخحرى 
بيضاء كالثلج. لم يكن خليفة يعلم بأن الضربة ستأتيه من حيث لا 
يكتسب » من ابنه البكر حمد سنة 5 الذي بدوره ‏ حمد ‏ بجح 
من محاولة انقلابية فاشلة قام بها ابنه حاسم سنة 2009. 


موسم الهجرة الى الشمال 

رواية للأديب السوداني "الطيب صالح". استعار أهل النفوذ 
والسلطة في قطر عنواتما لحعلها الفترة المناسبة للتخطيط لأعمالهم 
الانقلابية ضد الحاكم بأمره. وإن كان موسم الحجرة إلى الشمال في 
رواية صالح يقصد به الحجرة للاطلاع على الآخر بما يحمله من 
مفاهيم وقيم مختلفة» فإنه في الحالة القطرية يقصد به حزم الأمتعة 
صيفا للتوحه نحو أعالي أوروبا هربا من حرٌ قطر الملتهب. الأغنياء 
منهم لا يكتوون بمذه الحرارة. فهي جعلت فقط للعملة من البنغال 
والهنود وللفقراء والمنبوذين من الشعب القطري. أما صفوة القوم 
فلهم رب آخر يحميهم. رب المال والنفوذ. 
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غير أن الحاكمين بأمرهم في قطر يغبطون حتى الذين لا 
يقدرون على دفع مصاريف موسم الهجرة إلى الشمال. فإن كانت 
أحسادهم في الشمال فإن عقولهم وقلويهم في الجنوب خحشية من 
الغدر والخيانة. شأنهم كشأن أي حاكم غير عادل يخاف من ظلمه 
للناس ومن قطعه للرقاب وللأرزاق. فليس أحطر من أن يضيق 
العيش على معدم وتضيق السبل بمنكسر الجناح. 

ميزة الانقلابات في مشيخة قطر أنه يبدأ التخطيط لما في 
فصل الشتاء لتكتمل فصوا في فصل الصيف. تقريبا لا بعر صيف 
دون الكشف عن محاولة انقلابية. الكثير منها يقع كتمانه رغم 
وحود قناة المخابرات "الجزيرة" على بعد أمتار فقط من المواقع 
المسترابة. مما يجعل من صيف قطر ححيما فوق جحيم. وكأن الله 
أراد بالحاكمين بأمرهم في المشيخة العذاب في الدنيا قبل الآحرة. لا 
يهنأ لم بال لا في الشتاء ولا في الصيف. 

تبدو مشيخة قطر بحجمها الصغير كقرية وديعة وهي ككل 
دول الخليج العربي حارة جداً صيفاً بما لا يسمح ألا بالبقاء 
فيها حلال أشهر القيظ فتبدو شبه خالية إلا من العمالة الآسيوية 
الرخيصة والمغلوية على أمرهاء ما يساعد على أي تحرك عسكري. لا 
يتحرك العسكر إلا عندما يخرج الأمير في رحلته الصيفية. فهو وإن 
خرج يحمل معه ما ثقل من المتاع ومن الحجاب والخدم وكل الذين 
لا ينالون ثقته. 
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2. المرأة التي هزّت عرش قطر 


موزة بنت ناصر المسند. والدها واحد من أعيان قطر» 
كان معارضا لحكم آل خليفة. تكبد والدها ناصر المسند بسبب 
دفاعه عن حقوق أهل قطر التضييق والسجن واضطر إلى اختيار 
المنفى الاضطراري عام 1964 متوجها الى الكويت يصحبه آلاف 
القطريين من أتباعه ومحبيه» تعبيراً عن مكانة الرحل ومستوى 
التضامن مع ما بمثله من معارضة ومطالبة. 

كانت دعوته لكبار أهل قطر ومنهم والده وآخرون أن يقوموا 
بواحبهم وأن يفاتحوا حاكم قطر ويصارحوه مطالبين بحقوق أهل 
قطر والمساواة بينهم في الحقوق والواجبات عامة وثيٍ الانتفاع من 
عائدات النفط تحديدا. كما يطالبون الحاكم بتطبيق اصلاحات 
اقتصادية واجتماعية والمساواة أمام العدالة وق القانون ووقف حطر 
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المجرة وضبط عملية التحنيس» أسوةً بما حققته دولة الكويت وما 
تقدمه لمواطنيها في ذلك الوقت من رعاية وحماية وخدمات 
اجتماعية ومساواة أمام القانون وا محاكم. 

قامت باعتقاله القوات القطرية سنة 1963 وبقى في السجن 
كوف ينه :61964 عد أن توق فی العطية ف" ال 
أطلق سراحه واختار المنفى فهاجر نحو الكويت مما اضطر قبيلة 
"المهاندة" وأهل "الخور" و"الذخيرة" كلهم الى أن يهاجروا مع ناصر 
المسند إلى الكويت عام 1964 بعد التضييقات الكبيرة التي يتعرض 
لما. 

ظلَ ناصر يناضل من الكويت ويحث أتباعه على عدم التراحع 
عن مطالبهم ما أقلق راحة النظام القطري يما يمثله ناصر من وزن في 
الشأن القطري العام. أمام عدم انكسار شوكته» ولإيجاد مصالحة 
شاملة وراديكالية خاصة وأن شوكة ناصر بدأت تقوى فهو حر 
طليق بالكويت رغم ما قد يمثله من إحراج للسلطات الكويتية التي 
من مصلحتها حصول اتفاق بين ناصر وخليفة حتى لا تبقى في 
إحراج بين نفوذ ناصر المعارض ونظام خليفة الرسمي. بدأ البحث 
عن طريق يحفظ ماء وحه الجميع. لا شك أن الطريق المثلى لمثل 
هذه العداوات هو طريق المصالحة عن طريق المصاهرة. 

لناصر المسند فتاة يانعة» جميلة ورقيقة يمكن أن يزوحها حاكم 
قطر خليفة لابنه حمد. ستصبح هذه الفتاة مع مرور الوقت المرأة 
الحاكمة بأمرها في قطر والأكثر نفوذا وتأثيرا في العالم العربي. امرأة 
توفرت لما حل الامكانيات المادية والمعرفية» شديدة الذكاء» عنيدة» 
محبة للتحدي وطموحة. كل هذه العوامل ستفتح ها طرقا حديدة. 
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سترسم سياسة حديدة براغماتية» قائمة أحيانا على النفعية المباشرة 
وأحيانا أحرى على الانتهازية المقيتة. امرأة لا ترحم أعداءها» تعرف 
كيف تفتك بهم» تقتنص الفرص فتحوها لبرامج ومشاريع خطيرة. 
..الإيقاف هذا الابعاد ولإجراء مصالحة بين ناصر السك 
وحاكم قطرء وقع تزويج موزة ابنة ناصر المسند بحمد ابن خليفة. 


في الأصل» الشيخة موزة كانت ضحية لصفقة مالية وسياسية 
بين أبيها ناصر المسند والحاكم السابق خليفة فقد كان ناصر المسند 
صفقة سياسية تخلى بموجبها المعارض عن معارضته في مقابل نفوذ 
ين نوع حاص 1 

لم يكن تزويج حمد بموزة المسند إلا ليشكل انقلابا في حياة 
حمد خاصة وف تاريخ المشيخة عامة. كانت صفقة الزواج بين آل 
حليفة وآل المسند صفقة سياسية بالدرحة الأولى تمدف إلى وضع 
حد لطموحات آل المسند السياسية وتخفيف الضغوطات من والدها 
المعارض على نظام حكم خليفة آل ثاني. ولم يكن الشيخ خليفة 
يتخيل أن اة حص تاضر اليد مكن أن تدق المسمار الأحمير 
بالخارج. 

لم تكن موزة أكثر من معادلة لتقريب وجهات النظر والقطع 
مع المعارضة في بلد صغير حداء عدد سكانه يحسب بالآلاف. 
كانت المعادلة لا تمنحها أكثر من محرد زوحة ثانية للشيخ الصغير 
حمد بن حليفة الذي ارتبط ببنات عمومته ‏ حمد متزوج من ثلاثة 
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نساء ‏ وبدل أن تكون موزة برد رقم في زوحات حمد ومثلما كان 
الهدف الأساس من زواجها متمثلا في الإنحاب والاكثار من النسل» 
اختارت موزة ان يكون لما رأي آخحر غير الذي وقع سمه. 

تتميز موزة بذكاء حاد» امرأة عصرية وتسلطية تسعى للحكم 
ولفرض الرأي. متعطشة للسلطة وللسلطان. لكن مساعي موزة 
وزوجها سوف تصطدم بحقائق التاريخ بخاصة وأن المشيخة بتكوينها 
الحالي كانت خطأ جسيما تواطؤ فيه النظام البريطاني الذي عمل 
على تحزئة المنطقة. إضافة إلى أن تاريخ قطر الحديث لم يعرف 
استقرارا سياسيا حيث مثل التكالب والصراع على الحكم أهم ميزة. 
لم تعرف قطر استقرارا حتى بين أبناء نفس العائلة الحاكمة وهذا ما 
جعل البلاد تغرق في وحل الدسائس والمؤامرات تداحلت فيها 
فضائح أخلاقية ومالية وحنسية وصراعات على النفوذ بين أفراد 
العائلة الواحدة وغدر با محارم توّحها الحاكم الحالي الشيخ حمد الذي 
طرد والده العجوز من الحكم واتحمه بالسرقة والاختلاس وتركه 
يعتاش على الهبات في السعودية وغيرها من دول الخليج. 

م يكن الشيخ خليفة نفسه يتوقع أن تتطور المصالحة إلى 
درحة تصبح فيه الصفقة "موزة" هي الحاكم الفعلي في قطر والعقل 
المدبر لعملية انقلاب أبيض أطاح بالشيخ الأب خليفة بل وأطاح 
في ما بعد بأولاد زوجها مد من زوجته الأولى مرم بنت محمد آل 
ثاني. 

لم تقتنع الشيخة موزة بأن تكون محرد زوحة ولي العهد أو أن 
تعيش على الحامش وسط ثلاثة نساء لا يقتسمن معها حلم السيدة 
الأول فقط وانما يسبقنها في شرعية السلطة لأبنائهن. وضع موزة 
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كزوحة ثانية بين ثلاثة زوحات ليس لأبنائها حظ في الخلافة كما 
أنه ليس لما حظ ف أن تكون امرأة التغيير. ما ميز الشيخة موزة أتما 
كانت الأقرب الى قلب زوجها واكثرهنٌ فطنة وحيلة من بين زوجاته 
حيث بجحت في تأليب حمد الطامح بخلافة والده وعملت على 
ايقاظ نار السلطة والنفوذ فيه وأن يسبق أبناء عمومته الذين بدأت 
شوكتهم في التعاظم حيث تحلى ذلك جيدا في مجاهرتهم في المطالبة 
بالحكم. فحرّكت فيه غرائز السلطة فهمٌ بالإسراع للاستيلاء على 
الحكم من أبيه خاصة وأنه تناء الى علمه بان والده يحضّر لدعوة 
ايه من الخارج لتسليمه مقاليد السلطة. 
لقد اجتمعت العديد من التناقضات لتصب كلها في مصلحة 
الشبععة مون سشحقق :عدف زواجها الذئ كان من الأساسن 
الاستيلاء على الحكم والثأر لوالدها. 
ألم تحرق القائدة البربرية الكاهنة تونس حتى لا ينعم بخيراتما الفاتحون 
الجدد ؟ ألم تحرق عليسة حاكمة قرطاج نفسها وأبناءها عندما 
حسرت الحد والسلطان ؟ 

استطاع والد موزة الثأر من والد همد عن طريق ابنته. عن 
طريقها استطاع الحصول على نفوذ لم يكن يحلم به من قبل. فلم 
يسك اضر المد السسكيل واساليب» الاضطهاة ال هورست عليه 
وعلى ذويه وأتباعه في عهد والد حمد وحعلهم يعيشون في الشتات. 
استطاع ناصر المسند الانتقام من الشيخ حليفة وجعله يعيش بدوره 
في الشتات. لقد كانت ضربة مدوية لعبت فيها الشيخحة موزة 
وزوحها حمد دورا حا ما. فليس أكثر جرحا وايلاما من عقوق 
الوالدين. كعادة جل المخططين البارعين يديرون كل شيء من وراء 
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الستار. تمسك الشيخة موزة فقط بخيوط الماريونات توجحهها أينما 
تشاء ووقت ما تشاء. فكان لما ما أرادت. استراحت من خليفة 
ونصبت زوجها حمد. أوغرت صدره ضد نسائه الأخريات وضد ولي 
عهده مشعل من زوحته مرم بنت محمد آل ثاني. فكان لما ما 
أرادت فعزل ولي العهد ووضع تحت الاقامة الحبرية رفقة أخيه فهد. 

حمد بن جاسم أول من بارك الانقلاب وكان متواطتا فيه. وهو 
الحاكم الفعلي في قطر رفقة الشيخة موزة. الشيء الذي يجعل ابن 
أحته الأمير مد كثير الشك به» غير ذي ثقة. فكيف يمكن الارتياح 
لشخص باع زوج أحته لصالح ابنها ؟ ميزة الانقلابيين والمتواطئين 
أهمم يجتمعون حول الشك والريبة والغدر. لا يمحكن لحمد السفر 
حوفا من أن يقود انقلابا ضده. فحمد بن حاسم رحل متحدث 
لبق له العديد من العلاقات خارج قطر مع مؤسسات وحكومات 
وأشخاص نافذين في عالم المال والسياسة والسلطة وهذا ما يثير 
الحنق لدى حمد. 
الاستغناء على إمكانيات خاله فهو المحنك والسياسى والدبلوماسى 
الخطير والمهندس الفعلي للسياسة الخارحية القطرية ومن جهة أخرى 
يحتاط من إمكانياته الكبيرة وطموحه العنيف الذي قد يقوده الى 
الانقلاب على حمد وافتكاك الحكم منه. 

بعد بحاح موزة في تثبيت زوحها حمد في الحكم» ستمر 
للمرحلة الموالية وهي تنصيب ابنها حاسم وليا للعهد وذلك بإيغال 
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صدر حمد على ابنه مشعل من الزوحة الأولى. لقد كان لوقع 
الشيخة موزة في القصر أن مكنها من الاطلاع بالاهتمام الكبير 
الذي يوليه الحد حليفة بحفيده مشعل وهو ابن من الزوحة الأول 
لحمد على اعتباره الحاكم القادم» خصوصا بأن زوجها همد مصاب 
بقصور كلوي مما يقلل من فرص التوريث الذي تسعى اليه الشيحة 
موزة. فكان لزاما عليها المسارعة بالتخطيط والتنفيذ قبل حصول أي 
مكروه لزوجها فتضيع بذلك الفرصة من يدها إلى الأبد ولن يصير 
لها أن تصبح كاهنة أو حاكمة. 

لكي يبعدوا مشعل عن ولاية العهدء وقع الاهتداء الى نعته 
بالمحتل حتى يثبتوا عدم اهليته للحكم. كان لزاما على حمد أن 
يحسم الأمر في تنصيب ابنه جاسم. لم يمنع اقصاء ولي العهد مشعل 
من امكانية الحكم وتنصيب ابنها حاسم مكانه من أن يحد من 
تثبيت مركزها داحل البلاط الأميري فعملت موزة على تقوية 
علاقاتحا في أوساط الأسرة الحاكمة حتى تضمن المشيخة لابنها 
خاصة وأن زوحها يعاني من قصور كلوي. بالإضافة وأن للشيخ 
الصغير أكثر من متربص يتحين الفرصة للانقضاض عليه» فأخواه 
مشعل وفهد من زوحة حمد الأولى يطلبان المشيخة لأنفسهما وعمه 
القوي الشيخ عبد الله يرى نفسه أحق بولاية العهد وحمد بن جاسم 
لا يخفي حلمه بحكم قطر؛ فالعصر عصر الثورات وهو المسيطر على 
اقتصادها. لذا فتحت الشيخة موزة نافذة على واشنطن لتبارك هذا 
الاختيار وتركيه وتدعم ابنها الصغير في أول زيارة قام بما إلى أمريكا 
بعد أن تولى ولاية العهد. قيل يومها أن الشيخة تحاول أن تقدم 
نفسها كشيخة خليجية متحررة تخرج دون محرم ولا تضع العباءة 
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والنقاب وهي مثال للمرأة التي يمكن أن تكون صديقا وفيا 
سريعا ما جاء الرد الأمريكى جريئا ومشجعا أمام حزمة من 
الامتيازات التي لم يقدر الأمريكان على رفضها. قدمت وزوحها 
قاعدة عسكرية دائمة ومطار وحدمات لوحستية في الخليج لم يكن 
الأمريكان ليحلموا بما. 
عمل النظام الأمريكي على ايلاء زيارة ابن موزة مكانة مرموقة 
وقوبلت في واشنطن باهتمام خاص من قبل أجهزة الإعلام لرغبة 
هذه الأجهزة في معرفة حبايا الشيخ الصغير والدور الذي لعبه في 
عملية تنحية حده الشيخ خليفة وتنحية أخويه الأكبر منه سنا من 
منصب ولاية العهد بل وإشرافه شخصيا على وضعهما قيد الإقامة 
الجبرية في الدوحة بعد اتحامهما بالتورط في محاولة الانقلاب الى 
استهدفت إرحاع حدّهما الشيخ خليفة إلى الحكم. ١‏ 
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3. من هو حمد بن خليفة آل ثاني ؟ 


الشيخ حمد أكبر أولاد خليفة. كان أقلهم اهتماما بدراسته 
وتعليمه. أكمل دراسته الثانوية بصعوبة بالغة وبتدحل أميري حيث 
كان ضعيفا حدا في الرياضيات وف الفلسفة وف الجغرافيا وق 
التاريخ. كان عوض أن يمشي للمدرسة ليتعلم ما قد يفيده في 
حكمه فإنه يقضيه في الجلوس عند بيت أصدقائه من التلامذة 
يجتمعون على نظم الشعر البدوي وأكل الثريد” و المضروبة“ 
كما كان محبا للحلويات ك ”الخنفروش . ”الثريد“ أكلة شعبية قطرية تتكون من 
الخبز المغموس في مرق اللحم . و"المضروبة" وهي كذلك أكلة شعبية قوامها الطحين والسمك المملح. 

أرسل الشيخ حمد إلى كلية ساند هيرس العسكرية ببريطانيا. لم 
ينهي دراسته في الكلية المذكورة ففصل منها بعد 9 أشهر إلا أنه 
عاد إلى قطر برتبة جنرال فأصبح قائدا للجيش ثم وليا للعهد سنة 
1. 
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الثلاثاء 27 جوان 1995. الطقس حار والسماء مغيرة. 
العواصف الرملية كثيرا ما تلوث صيف قطر. ثمة شيع ما ينذر 
بحدوث الأسوإ. تطيّر الشيخ حليفة من هذا اليوم. فقد عرف عنه 
عدم التشاؤم» محب للمرح والمزحة الخفيفة. كان الشيخ خليفة قد 
غادر قطر إلى سويسرا في رحلة استجمام كعادة شيوخ ومترقي دول 
الخليج خلال فصل الصيف. يهربون من الحر والقيظ لطقس أوروبا 
المنعش. 

أحري للأمير حفل وداع في مطار الدوحة. ينحني حمد مثلما 
تقتضيه المراسم الأميرية ليقبّل يد والده أمام عدسات التلفزة. قبلة 
كانت طابعا وختما وقع به حمد صكا قلب تاريخ الإمارة وسيقلب 
مستقبل أنظمة عربية. وقتها كان حمد قد انتهى من وضع خطته 

في صبيحة ذلك اليوم المشؤوم» بعد أن اطمأن الجميع من 
مغادرة طائرة الشيخ خليفة الأحواء القطرية وحلقت بعيداء قطع 
تلفزيون قطر إرساله لإعلان البيان رقم واحد. وعرض التلفزيون 
صورا لوحهاء المشيخة وهم يقدمون البيعة للشيخ حمد خلفا لأبيه. 
وفق بعض الشيوخ الذين حضروا ذكروا في مجالسهم الخاصة أنه وقع 
التغرير بحم وإيهامهم بأن حمد دعاهم للتسليم عليه لا ليباركوا 
انقلابه الأبيض. بلع الشيوخ الطعم. فحمد قد خدعهم على بكرة 
أبيهم رفقة معاونيه الذين قاموا بتركيب جميع الصور دون صوت. 
الشيء الذي دفع بمجحلة روز اليوسف المصرية إلى وصف الانقلاب 
ان "انقلاب تلفزيون ". 

تمخض الانقلاب عن اعتقال 36 شخصا من المقربين للشيخ 
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الأب خليفة وتم الزج بحم في سجن دائرة "بوهامور". كانت تلك 
هى بداية الانميار الجديد في الأسرة الحاكمة. 

سنعرف لاحقا . سنة 2011 كيف سيقوم حمد بتصدير فكرة الانقلابات 
التلفزيونية الى الخارج. فعن طريق الصور المركبة التي بثتها وتبثها قناة الجزيرة استطاع حمد 
ايهام العام بوحود محازر بليبيا وبسقوط مدن ومراكز قرار وفعلا ممح في ذلك. 
لاشك ان حمد متأثرا حدا بالأفلام الموليودية فمثل تلك الأشياء تتطلب سيناريوهات كبيرة 
ودقيقة لا تحتمل الأحطاء ولحمد السبق في تحربة الانقلابات التلفزيونية منذ 1995. 

لكي يقنع الرأي العام المحلي والاقليمي بشرعية انقلابه على 
أبيه» اتهم حمد والده بأنه سلك سياسة تقرّب وانحياز لإيران التي 
تعادي دول الخليج العربي» وأن والده كان بصدد شراء المياه من 
إيران لتزويد قطر با كما أن والده يقود إصلاحا بطيئا حدا لا 
يجاري الامكانات المادية والثروات الطبيعية التي تتحكّم عليها 
الدولة 

في الواقع أراد الشيخ خليفة بن حمد (وهو الأمير المخلوع) 
إقامة توازن في العلاقات بين المملكة العربية السعودية وبين إيران 
والولايات المتحدة الأميركية. كان الانفتاح القطري على إيران يهدد 
مصالح اسرائيل. فطالما نمة انفتاح عربي نحو ايران فإنه وفق وجهة 
نظر اسرائيل تقلصا لفرص السلام وتمديدا لوجودها وأمنها. 

وفق عديد الروايات ساندت اسرائيل حمد بن حليفة في انقلابه 
على والده. كان حمد بن جاسم بن جير هو صلة الوصل بين 
اسرائيل والولايات المتحدة من جهة وولي العهد حمد بن حليفة من 
جهة أحرى. فالأخبار الواردة عن اكتشاف حقول غاز هائلة لا 
يمكن أن تبقى في يد نظام بدأ في نسج تحالفات مع ايران الشيء 
الذي سيزيد في تقوية شوكتها. 
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حور واستيلائه على الحكم بدون وحه شرعي. حرّك الشيخ زايد 
رئيس الامارات حيشا من قبائل العيديد وذلك لدك قطر برا وحوًا 
لاسترداد شرعية الأب خليفة المغدور به من جهة وكي لا يتحول ما 
أتاه مد إلى عرف في منطقة الخليج حتى لا يتشجع آخرون على 
القيام بانقلابات ضد حكامهم. 

الطبخحة جاهزة وتنتظر الأوامر. ١‏ تتحرك الجيوش ق حين 
لزمت الطائرات مكانها. جاءت ساعة الحسم. تدحلت أمريكا 
لتقول للشيخ زايد بأن هذا شأن أمريكي بالبلاد وعليه ليس العدول 
عن قراره فحسب وإنما تسليم كل القادة القطريين الفارّين بأبو ظبي. 
فكان لم ما أرادوا. 
لضمان حكمه وتثبيته اقتسم حمد الكعكة مع جل الذين شاركوه 
الانقلاب. فمنح رئاسة الوزراء لعبد الله ونصّب خاله وزيرا للخارجية 
وهو الأمر الذي دفع جحلة روز اليوسف إلى القول : " لقد وصل 
الملك لير إلى الدوحة " والملك لير هو بطل إحدى مسرحيات 
شكسبير وتقوم المسرحية المذكورة على الخيانات والغدر في أوساط 
العائلة الواحدة. 

وإذا كان الانقلاب التلفزيوني في قطر قد مح في إيصال 
الشيخ حمد إلى حكم المشيخة إلا أن رفض الأب خليفة القبول 
بالأمر الواقع ودعمه لعملية الانقلاب الفاشلة كشف النقاب عن 
الكثير من أسرار الحكم في مشيخة قطر وعن علاقاتما الدولية 
والإقليمية. لم يكن هذا الرفض من والده المغدور به بل من والدته 
زوحة الشيخ المعزول خليفة التي أصدرت بيانا داحليا في أوساط 
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العائلة ووزعته من مقر إقامتها آنذاك في أبو ظبي أعلنت فيه براءتما 
إلى أخيهما حمد في الانقلاب على أبيه بعد أن وزّع الكعكة على 
الجميع. 

حارب حمد والده وحصومه ببيان وثائق تثبت أن عائدات 
النفط تذهب بالكامل إلى حساب شخصي باسم والده الأمير ‏ 
حوالي عشرة مليارات دولار ‏ وأن أقل من عشرين بالمائة من هذا 
الدحل يصرف على سكان المشيخة والأحهزة الخدماتية فيها... 
وتبين أيضا أن للأمير حصة معلومة في جميع الشركات والمؤسسات 
العاملة في المشيخة وأن جميع رشاوى وعمولات صفقات العلاج 
والسلاح وحلافه تذهب إلى الأمير وأولاده. 

هذه الأسرار حرجت إلى العلن بعد أن قام الابن بالطلب 
رميا من البنوك السويسرية بالحجر على أموال أبيه على اعتبار أا 
تعود للمشيخة وتم حل المشكلة وراء الأبواب المغلقة وبوساطات 
عربية بعد تعهد الأب بالامتناع عن القيام بأية تحركات مريبة أو 
الاتصال بمؤيديه في الداخل وموافقته على تسليم كبار معاونيه تمن 
كانوا آنذاك يقيمون في هيلتون أبو ظبى إلى المخابرات القطرية 
وحروج الأمير المخلوع من أبو ظبي. 

فبراير 1996ء هذه المرة لم يكن تاريخ الانقلاب مطابقا 
لموسم الانقلابات الناجحة. لهذا فشل. أعلن عن اكتشاف مؤامرة 
لقلب نظام الحكم الحديد يتزعمها ابن عم الشيخ خليفة رفقة أكثر 
المحلوع حليفة كما تورط ق هذه المحاولة مصريان وسعوديان وبحريي 


27 





وين ماشي بينا سيدي ؟ 


وثلاثة فلسطينيين وتنزاني وسريلانكي. ويبدو أن أولاد الشيخ حمد 
قد شاركوا بشكل أو بآخر فيها انتصارا الجدهم لذا تم طرد الشيخ 
فهد بن حمد من سلاح الدروع واتحامه بأنه "إسلامي متطرف" وتم 
وضع الشيخ مشعل بن حمد قيد الإقامة الحبرية. وقيل يومها أن 
الشيخين عزلا بضغط وتخطيط من الشيخة موزة حتى تمهد لولديها 
حاسم وتميم الطريق نحو البلاط الأميري. وهذا ما كان حيث أعلن 
في أكتوبر عام 1996 عن تعيين جاسم بن حمد وليا للعهد وهو 
الابن البكر للشيخة موزة وهو مثل أبيه ‏ تخرج من كلية 
ساندهيرست في بريطانيا دون أن يكمل تعليمه الثانوي العادي. 

سنة 1997 تصالح حمد مع والده الذي احتار العيش بفرنسا 
بعد أن غنم هو الآخر من مال المشيخة ما يجعله "غنيا فوق العادة" 
شرط عدم التدحل في الشؤون الداحلية القطرية أو ممارسة أي عمل 
سياسى له علاقة بالشأن القطري. 

عاش "الأمير الوالد المخلوع" متنقلاً بين المملكة العربية 
السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا قبل أن يعود الى 
الدوحة سنة 2005 للمشاركة في تشييع جنازة إحدى زوحاته التي 
توفيت في الدوحة» ومنذ ذلك الحين نال اللقب الرمزي "الأمير 
الوالد" لكنه غاب تماما عن الأضواء دون أي أخبار عنه رغم 
وحوده في الدوحة» في ظل تسريبات تقول إنه قيد الإقامة الحبرية؛ 
ومعلومات أخرى تقول إنه في أحد المراكز الطبية في الدوحة ويعاني 
من أمراض شيخوحة متفاقمة. 
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كان الطفل حاسم على غير عادة الأطفال الأشقياء الذين 
يمزقون الكراريس ويلوثون ثيابهم بالحبر وطباشير الألواح. لعل الورع 
المزيف لشيخه قد بعث فيه السكينة لحين وسيكون دمارا عليه في ما 
E‏ روه ارو 

كان الطفل جاسم متسمرا أمام شيخه في استماع لدروس 
دينية غاية في التشدد وعوض أن يتلقن الطفل تربية دينية رفقة أ ترابه 
بالمدارس العامة حتى يحدث له توازنا بيئيا وعقليا ونفسيا فإنه وقع 
تخصيص جناح بالقصر الأميري لشيخ متزلف ومرتزق كان هدفه 
الأساس شحنه قدر الامكان بأفكار موغلة في المناهج المذهبية التي 
تحد لما مكانا حصبا في بعض دول الخليج. وكان من الحظ العاثر 


29 


وين ماشي بينا سيدي ؟ 


للطفل جاسم أن درس الدين على يد واحد من أكبر المتاحرين 
بالدين والموغلين في التطرف الفكري وثبت بالحجة أثناء قيام 
الثورات العربية الأخيرة أنه يحرض الناس عل القيام ضد أولي الأمر 
وزرع الفتن والتقاتل في ما بينهم. وكأن في قطر لا يوحد هناك أولي 
أمر ولا شباب ليثور. 


القرضاوي "معلا" 

لم يكن معلم الطفل حاسم إلا الشيخ الذي لا يشق له غبار 
في الفتاوى الجائرة» حرق الأمصار وخلاء الديار. درس الشاب 
الصغير جاسمء الدين على يد رئيس المحلس العالمي للإخوان 
المسلمين يوسف القرضاوي الذي خحصص له الشيخ حمد بن خحليفة 
جناحاً حاصاً في القصر الأميري لتدريس أبنائه العلوم الدينية ومنحه 
الجنسية القطرية وأعطاه جواز سفر خاص وخصص له راتب وزير 
وأوصى بعاملته في كل الدوائر الحكومية كأحد أفراد الأسرة 
الحاكمة. 

اجه حاسم نحو التشدد أكثر من إخوته» لكنه لم يعد يكتفي 
بمفاهيم القرضاوي المتبدلة. فلم يعد له ميل لمفتي البلاط الذي يفسر 
ويبدل الدين حسب أهواء السلطان. أحس الفتى جاسم بأن 
تكليف القرضاوي بتدريسه ١‏ يكن المدف منه إلا لجعله داخل 
الملعب لا خارحه. فالقرضاوي مفتى البلاط مهمته خدمة العائلة 
لتأمين الحكم والحفاظ على الطاعة والولاء. 
تأثر جاسم بخطابات سلفيين وتفسيرات متشددين في الدوحة غير 
راضين بحكم والده وغير قانعين بتصرفات والدته الذين يرون في 
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المتطرف الذي وحد في أفغانستان أرضاً حصبة لإقامة أول إمارة 
إسلاموية في التاريخ الحديث» ومعسكراً لتدريب الشباب المغرّر به 
أو المتحمس لقتال أهله ومجتمعه وبلده. مثلما حصل ويحصل في 
بلاد عربية وإسلامية عديدة. 

بدا تأثر حاسم بهذه الثقافة الجديدة بإحاطة نفسه بفقهاء 
تثقيفية فاتخذ اتحاهاً فكرياً سلفياً متشدداً بدأت تظهر آثاره على 
سلوكه وحياته اليومية» وعلاقته بأسرته وخاصة والده حمد بن خليفة 
ووالدته موزة المسند. لم تكن هذه الدروس في واقع الأمر إلا 
تحريضية. فلقد أراد المشايخ إعادة فتح قطر من حديد. فهم يرون 
في حال قطر تفسخا أخلاقيا كبيرا ووجدوا في الابن جاسم الوسيلة 

بدأ حاسم يجهر بآرائه السياسية الرافضة لسياسة والده القريبة 
لإسرائيل وأمريكا. وسياسة "الحزيرة" المشبوهة في التهليل والتطبيل 
لحزب الله ولايران وما يفعلانه في لبنان والعراق. حدث أن طلب 
حمد من ابنه جاسم مرافقته لزيارة لبنان بعد عدوان اسرائيل عليه 
سنة 2006. فرفض جاسم الذهاب إلى هناك سائلا والده كيف 
يمكنه الوصول إلى لبنان والحال أن الأجواء مراقبة من طرف سلاح 
الجو الاسرائيلى. قائلا له: "إلا إذا حصلت على إذن في ذلك" . 

أحس البحلس العائلي بالخطر المحدق سيما مع تواتر التقارير 
عن انحرافات جاسم الخطيرة التي لا تنبئع بحسن العواقب. لم يكن 
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أمام موزة وحمد إلا التصرف قبل أن تقع الفأس في الرأس ويستولي 
الطفل على الحكم وما قد ينجر عنه من انحرافات قد تكون مدمرة 
لقطر نفسها. ففكره متشدد والعصبية الانقلابية مكوّن من مكونات 
الحكم القطري. بسرعة كبيرة وقع تحريد حاسم من ولاية العهد 
وتعيين أخيه تميم وليا للعهد. 


انقلاب عسكري أم عائلى؟ 

بدأ التذمّر فعليًا من سياسة الابن حاسم وأصبح يمثل عبئا 
على البلاط الأميري وكان لابد من إبعاده تماما عن دوائر النفوذ 
وإراحة رأس البعض من المنتفعين بأوضاع القصر لتعزيز مواقعهم أو 
للحصول على تكريمات وترقيات أو كذلك لفرض توازنات داحلية 
حديدة بين قيادات أسرة آل ثا والتخلص السلمي من جاسم 
وظهرت الفكرة بتسريب إشاعة مفادها أن حاسم يستعد للانقلاب 

وصلت إلى مسامع القصر الأميري وأجهزة الأمن في الدوحة 
تحركات متطورة في سلوك وأعمال الشيخ جاسم بين تحريض سياسي 
وتحرك شبه عسكري وحيازة أسلحة مجموعات محسوبة على الشيخ 

تصاعدت الأخبار التي وصلت إلى حمد بن خليفة حتى قبل 
أن الشيخ حاسم ينوي القيام بعمل ما ضده وأنه على أهبة 
الاستعداد. استنفر حمد جميع الأحهزة الأمنية والمخابراتية لتطويق 
جميع المرافق الاستراتيجية للدولة حول القصر الأميري ووزارات 
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السيادة ومبنى الاذاعة والتلفزيون. 

الغريب في الأمر أن إزاحة جاسم من ولاية العهد لم تكن وفق 
مرسوم أميري يعلن فيه اكتشاف عملية الانقلاب» فقطر مهووسة 
بكلمة انقلاب ثم إن السلطة القطرية أرادت إفضاء صيغة الأمر 
العادي حتى يظهر للرأي العام بأنه شأن روتيني وحتى يسهل هضمه 
فهذا على الأقل ما ذكرته قناة الحزيرة قبل حدوث قرار العزل بأنّ: 
"هناك اتحاها لإحراء تغيير في ولاية العهد القطري..." 
بعد ساعات صدر مرسوم أميري جاء فيه أن الشيخ جاسم تنازل 
عن ولاية العهد لأخيه الشيخ تميم. 

طبعا لم يذكر المرسوم أن الشيخ جاسم لم يتنازل عن ولاية 
العهد لأكبر احوته الشيخ مشعل لأن الشيخ مشعل موضوع قيد 
الاقامة الحبرية في الدوحة هو وأمه ابنة الشيخ محمد بن أحمد آل 
ثاني... ولم يتنازل الشيخ حاسم لأخحيه (فهد) الذي يكبره سنا لأن 
هذا بدوره ‏ يعيش في منزل محاصر بعناصر المخابرات بعد طرده من 

ح الدروع واتمامه بالجنون لأنه رفض جريمة الانقلاب على حده 

لم يدم الاستنفار العسكري طويلاً في شوارع الدوحة» وتم 
حصار الزوبعة التي يذهب البعض إلى أن جهاز المخابرات القطرية 
هو الذي ابتدعها وذلك خدمة لبعض الأجنحة على حساب 
أخرى وذلك لإبعاد حاسم عن السلطة حيث يرون في اتجاهاته 
الجديدة حوفا كبيرا على مصالحهم ودائرة نفوذهم. تمت السيطرة 
على الأمر بسرعة وتم اعتقال عدد من المسلحين» وعزل جاسم 
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انتهى تحرك الشيخ جاسم بن حمد مؤقتاًء وربما تحسب والده 
لأي انقلاب يقوم به أي من أبنائه أو إخوته كما حصل سابقاً مع 
والده ومعه شخصيا. وضع جاسم تحت الاقامة الحبرية وبدأ الاعلام 
يشتغل على صورة أحيه تميم الذي حل عله كول للعهد... صبر 
الأم موزة لم يدم» فرقّت لحال ابنها الذي أصبح تحت الإقامة الحبرية 
وسعت للتوسط بينه وبين والده حمد وبحثت عن طريق لحفظ ماء 
وجه الجميع فوقعت مطالبة الابن حاسم بترتيل خطاب في غاية 
السذاحة والسفاهة على قناة الجزيرة مبينا أنه تنازل عن الحكم 
لصاح أخيه وهو ف كامل قواه العقلية والأدبية مقابل فك عزلته 
والسماح له بالسفر. 

هذه هي ديمقراطية الحكم القطري يتنازل الكبير للصغير عن 
الحكم طواعية غير راغب فيه زاهدا في المسؤولية فهي ولا شك أمانة 
ويوم القيامة حزي وندامة... 

تبن قطر بركانا يمد لقع ثم سرغان ما يتور من كديد, الا 
يعرف له وقت وإن كان المتابعون للشأن القطري بإمكاتهم 
الاستدلال على إمكانية حدوثه مع فارق في عدم إمكانية تحديد 
وقت لذلك. ميزة قطر أتما ما إن يخمد بركان حتى يشتعل آخر. في 
قطر السلطة لا تمنح وفق أطر دستورية وشرعية بل تنتزع. محنة 
الحكم في قطر» أن كل انقلاب يخفي ورائه آخر. الأعداء كثيرون 
وطرق الاستيلاء على الحكم كانت كلها مشبوهة فمن الغدر إلى 
القتل» إلى حيانة الأمانة. 

النار تحت الرماد في مشيخة قطر... وأي شأن يحصل لن 
يبدو روجا عن المألوف. لكن من شأنه أن يصنع تحالفات جديدة 
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وقد يؤثر على وضعيات أخرى. وما تكثيف أمير البلاد من 
التحالفات مع جهات بعينها حتى يستقوي على أعدائه ويضمن 
حكمه إلا دليل قوي على ذلك. 

تلعب العديد من المعطيات في بسط الأمن وتحقيق السلم 
الاحتماعي من عدمه. فالمعطى البشري المتمثل في قلة عدد السكان 
والمعطى الحغرافي المتمثل في صغر المساحة والأمني المتمثل في وحود 
ضمانات أحنبية بالداحل» يساند سياسة القمع التي يسلكها النظام 
القطري. فنسبة 15 بالمائة من السكان وإن كانت هم اهتمامات 
سياسية إلا أن حجر العمل السياسي بما يعنيه من تكوين للأحزاب 
يبقى مكبلا للحريات والحقوق السياسية. إضافة إلى أن نسبة 75 
بالمائة من سكان المشيخة هم أحانب غير معنيين بالأوضاع 
السياسية. يناضلون فقط من أجل ضمان الحق الاقتصادي الأدى 
وهم انفسهم بمثلون قنبلة موقوتة. 
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5. التحالفات الجديدة 


منذ مدة تحولت الشيخة موزة من محرد زوحة ساعدت زوجها 
على افتكاك الحكم من والده ‏ ثم افتكت من أبناء الزوحة الأولى 
ولاية العهد لأحد أبنائها ‏ إلى امرأة تسعى لأن تكون واحهة قطر 
الخارحية وذلك بتوظيف نفسها لتغطية عيوب قطر الداخلية 
فجندت الخبراء العرب والغربيين من أجل استحداث مؤسسات 
شكلية تعنى بمسائل حيوية وبراقة كالديمقراطية والتنمية والمرأة والحال 
أن قطر من أكثر الدول المنتهكة للديمقراطية وللحقوق الأساسية 
كاغتصاب حقوق المرأة والاعتداء على حق المواطنة وممارسة الابعاد 
القسري والنفي والتهجير. كما عملت موزة على بحييش الآلة 
الاعلامية خدمة لمهامها فأصبحت قطر تختصر في موزة مثلما كان 
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يعرف الاعلام الأحنبي ليبيا بالقذاقي. 

ما يجمع سيدات السلطة العربيات أن مكروهات من جانب 
بنات جنسهن لتكبرهن وخروجهن عن بعض الأطر التقليدية التي 
تحكم المجتمع خاصة إذا ما صاحب ذلك ضجيجا إعلاميا كبيرا 
دون حصول انحازات على الأرض. حيث تنتقد القطريات موزة 
لكوتما استعاضت عنهن بتجنيس العراقيات والفلسطينيات 
واللبنانيات المؤهلات علميا وعمليا لإدارة البلاد. وما أكثر 
اللبنانيات بمكاتب ودواوين امارة قطر فهن الآمرات الناهيات بكل 
من مكتب الديوان الأميري ومكتب الشيخة موزة. كما استعاضت 
عن الاهتمام بقضايا المرأة القطرية التي تعاني من القيود الاجتماعية 
ا مجححفة بالاهتمام بالحفلات والاحتفالات. كما كنّ يعتقدن بأن 
موزة سوف تعمل على تطوير صورة المرأة القطرية وتقديمها بشكل 
يلائم طموحاتما ويعبر عن آمالما فجعلت همها الأول والأخير 
التشبّه بالملكة رانيا زوجة ملك الأردن ولتبدو صغيرة استعاضت عن 
كل ذلك بمصممي الأزياء وبصالونات ومعاهد التجميل الفرنسية 
والأمريكية لصبغ الشعر وشد البشرة. 

باتت الشيخة موزة الشريك الأكبر إن لم نقل الحاكم الفعلي 
لقطر بمساندة مباشرة من عائلة المسند» حاءت بم الى أعلى مراكز 
السلطة والقرار عبر أجهزة الأمن» ذ "محمد المسند" الذي جىء به 
كنائب مدير جهاز أمن الدولة أصبح الآن مدير الجهاز» و"خخالد 
المسند" كان يشغل منصب المنسق العام بين الديوان الأميري 
والأحهزة الأمنية» فلا يمر تقرير للأمير إلا عن طريقه. يقوم بغربلة 
التقارير ولا يسمح برور إلا التقارير التي تخدم العائلة» خاصة إذا ما 
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أحذنا بعين الاعتبار أن حمد متزوج من ثلاثة نساء وكثيرا ما ترد إليه 
تقارير عن وضع أبنائه الآخرين فيقع عرض ما قد يدينهم أما ما قد 
يزيد في إشعاع صورتحم على حساب أبناء موزة فإن مصير هذه 
التقارير الاهمال. 

أما شقيقها "علي" فهو أكبر مقاول في قطر الآن وهو يدير 
أعماها العقارية التي تجعلها من أكبر ملاكي العقارات لا في قطر 
فحسب بل في كامل منطقة الخليج العربي. 

تشتغل عائلة موزة في المقاولات والعقارات والتجارة 
والتكنولوجيا والخدمات البحرية والحوية والادارية والقانونية 
والاستشارية وذلك عن طريق "شركة المستثمرون القطريون" التي 
يديرها "عبد الله بن ناصر المسند". فمعظم مفاصل الاقتصاد 
القطري تحت سلطتها. انفردت بذلك مثلما انفردت بتونس عصابة 
النصب والاحتيال المسماة بالطرابلسي والماطري. 

فبالإضافة إلى أنه رئيس محلس الادارة والمدير التنفيذي ل 
"شركة المسند القابضة" يرأس أو ينوب عبد الله بن ناضر المستد 
مجموعة أخرى من الشركات فهو عضو مجلس الإدارة ل "هيئة سوق 
المال القطرية" وعضو مجلس الإدارة ل "رابطة رحال الأعمال 
القطريين" ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي ل "شركة الخليج 
القابضة" ونائب رئيس مجلس الإدارة ل "بنك الخليج التجاري" 
ونائب رئيس مجلس إدارة شركة معلوماتية ونائب رئيس 
مجلس إدارة "فودافون". 

تتمتع الشيخة موزة بصفات عديدة تؤهلها لمنافسة أو صد 
حمد بن جاسم بن جبر الذي بدوره يسعى إلى الاستحواذ على 
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السلطة عبر تكوين شبكة من العلاقات النافذة في دائرة مغلقة 
للانقضاض على السلطة في اللحظة المناسبة. فهو يرى أن حمد بن 
حليفة غير كفء لإدارة البلاد كما أن أبنائه لا يمتلكون الكاريزما 
والتكوين اللازمين إضافة إلى أن وجود امرأة في السلطة في الخليج 
العربي يلقى معارضة كبيرة خاصة من جانب السلفيين والمتشددين. 

وإن كان حمد بن حاسم وموزة الحاكمان الفعليان لقطر وأن ما 
يجمعهما هو الطابع العصري والتحرري بعيدا عن قيود امجتمع 
القبلي. فإن موزة باتت منافسا لحمد بن جاسم في جال الأعمال 
وهي تتحرك لتصبح أغنى امرأة في الخليج العربي كله. 

تبقى حظوظ موزة وافرة في الاستحواذ على السلطة في قطر 
فهي كذلك تتمتع بدائرة نفوذ كبيرة لدى الأمريكان والإنحليز. 

وإن اكتفى حمد بن جاسم بنسج علاقات مصلحية مع 
شركات السلاح وغيرها فإن موزة مهتمة جدا بنسج علاقات قوية 
مع منظمات اجتمع المدثي الدولي التي تعنى بشؤون الديمقراطية 
وحقوق الانسان والتنمية كما أتما تحيط نفسها بحلقة من نساء 
الأعمال القطريات. بالإضافة إلى حوافز ذاتية بحكم أتما زوجة الأمير 
المدللة التى لا يرد ها طلب وطغت على زوحات حمد الأخريات 
اللاي لا يقع ذكرهن مطلقا. كما أن موزة هي التي فرضت ابنها تميم 
ولياً للعهد على حساب ابني الأمير من زوحته الأولى "مرم بنت 
محمد آل ثانى". إضافة إلى توظيف أبنائها الاناث والذكور في 
مفاصل الذولت اقوت المسلحة والفيوانة ام ها کون أن 
نغفل عن كونًا ابنة "المسند" احدى العائلات الأساسية في هذه 
المشيخة شريكة السلطة والثروة والصفقات. 
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6. حمد بن جاسم الوجه البراغماتي 


لم تكن الشيخة موزة لتستطيع لوحدها أن تخطط وتدبر وتنفذ 
فلم جحد بدا لاحتيار شخص يتمتع بالحنكة والقوة الكافيتين للقيام 
بهذه المهمة فكان أن وحدت ذات الصفات في ذات الشخص في 
نفس العائلة وهو الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ٿا رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية ا حالي. 


ولد حمد سنة 1959 في قطر ودرس فى لبنان. ولإتقان اللغة 
الانحليزية» ذهب الى بريطانيا. بدأ مسيرته المهنية في الحكومة موظفا 
إداريا عند عمه. 

لحمد بن جاسم 9 أبناء من زوجته الأولى الشيخة "جواهر 
بنت فهد بن محمد آل ثاني" و5 أبناء من زوجته الثانية الشيخة 
"نور بنت عبد العزيز بن عبد الله بن تركي السبيعي" وزير تربية 
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وتعليم سابق وأحد وجهاء قطر. 

المتأمل في سيرة حمد بن جاسم الذاتية وتدرحه في السلطة 
يلحظ أنه كان بعيدا كل البعد عن العمل السياسي إلى غاية سنة 
2 رغم أنه حال أمير قطر الحالي. وحد فيه حليفا استراتيجيا 
بعد انقلابه على والده سنة 19©95. 

بدأ حياته في الدولة سنة 1982 كإداري حيث كان يشغل 
مدير مكتب وزير الشؤون البلدية والزراعة. وحتى بالنظر إلى تدرحه 
بشكل عام يلحظ أن حل الوظائف التي قام بها كانت تكنوقراطية 
الشيء الذي سيساعد حمد على تكوين علاقات جيدة مع الجميع 
بعيدا عن الحسابات أو الانتماءات السياسية الضيقة. 

يمتلك حمد عقارات بداحل قطر وخارحها. في قطر» تمتد 
ممتلكاته من فندق فورسيزنز الفاحر الى الخطوط القطرية السريعة 
النجوب كما تيراب قالين ادارانت مراك ومو مات حسمي 5 
"هيئة الاستثمار الخارحي" و"شركة الديار القطرية للاستثمار 
العقاري" وقد حلقت له ثروته الواسعة الكثير من الانتقادات. فقد 
كشفت صحيفة "التابمز" اللندنية أنه أنفق 100مليون جنيه 
استرليني على شراء شقة هي الأغلى من نوعها في لندن تطل على 
حديقة الحايد بارك. مجهزة بجدران ونوافذ مقاومة للرصاص. كما أن 
المبنى مزود بممر تحت الأرض متصل بفندق "الماندرين أورينتال" 
القريب» حيث تم تخصيص 36 موظفاً من موظفيه لخدمة المقيمين 
في الشقق الفاخرة. 

يجمع حمد بن جاسم بين الدهاء السياسي والنفوذ الاقتصادي 
وهو وفق أحد المسئولين الكبار في الدولة المالك الاقتصادي لقطر. 
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يصفه الصحافي الكويتي "فؤاد الحاشم" بأنه مدمن على حيل 
السياسة متناقض في السلوك... يزور اسرائيل في يوم» ونصر الله في 
يوم آخر» ويلتقي ليفني ويستقبل أعضاء حماس. كما يضيف الحاشم 
"بن حاسم يرى السعودية والكويت والامارات ولايات تابعة 
لقطر". 

في بعض دول الخليج لا تبدو الخطوط واضحة بين ثروة الدولة 
وثروات العائلة الحاكمة. فالشيخ حمد يرأس ويدير الاستراتيجية 
الاستثمارية ل "هيئة الاستثمار القطرية"» لكنه كثيرا ما يستثمر أمواله 
الخاصة في صفقات الهيئة نفسها. فمثلا صفقة الاستثمار في بنك 
"باركليز" ثاني أكبر بنوك بريطانيا ضمت أيضا جزءا من أمواله 
الخاصة. 

يسعى حمد بن جاسم إلى ضم الوزراء الفاسدين الحاربين من 
بلدائهم الذين استنجد بخبرتهم في سرقة المال العام والتربح من 
مناصبهم. توّحها بانضمام وزير الصناعة والتجارة المصري الحارب 
"رشيد محمد رشيد" إلى قائمة مستشاريه. للوزير المستشار علاقة 
وطيدة بالأسرة الحاكمة هناك, نظراً للشراكة الى جمعتهما في عدة 
مشروعات استثمارية قبل أن يصبح وزيرا في حكومة "أحمد نظيف" 
المخلوعة. 

عرف حمد بن جاسم بإدارة الصفقات المشبوهة فكان أن 
تورط في صفقات أسلحة عن طريق إحدى الشركات التي تدير 
ثلاثة من حساباته بجزيرة "جيرسي" وهي من جزر الأوفشر. حيث 
تلقت الحسابات الثلاثة ما يزيد عن 200 مليون جنيه استرلينى 
على هيئة رشاوى شركات أسلحة مقابل عقود سخية من قطر 
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كمشتريات طائرات "هاوك" المقاتلة البريطانية. 

أمام المحكمة ذكر حمد بن حاسم أن أمير قطر كان على علم 
بالعمولات وإن الأمر لم يتعارض مع موقعه كوزير خحارحية» لأنه كان 
يدير بحارة خاصة به كرد على اعتبار المدعي العام "ويليام بيلهاشي" 
تآمر شركة Ca ERIE Trust Corporation Limited‏ لق دي 
(حيرسي) التي تشرف على ثلاثة حسابات» نيابة عن الشيخ حمد 
لتضليل ا محكمة بإحفاء معلومات هامة عنها. 
لقد سيّب اعتراف حمد بن جاسم إحراجا كبيرا للعائلة الحاكمة لأنه 
كشف بكل صفاقة ما يدور داخل العائلة الحاكمة الغارقة في 
الصفقات المشبوهة والرشاوى المتعددة الجنسيات. 

حاول حمد ممارسة ضغوط خارحية من أحل منع نشر وثائق 
تتعلق بحذه القضية إلا أنه خحسرها. في حين مورست ضغوطات 
داحل قطر من أجل عدم تناول الاعلام لهذه القضية التي يعتقد أنه 
تورط فيها أكثر من طرف من العائلة الحاكمة بقطر. ولإيقاف 
التتبعات قام حمد بن حاسم بدفع قرابة 6 مليون دولار لخزينة جزيرة 
جيرسي تعويضا للضرر نظير "الغش والتلاعب بالنظام المالي الصارم 
قي البلاد". 

يجمع العديد من الملمين بالشأن القطري الداحلي بأن حمد بن 
حاسم هو الرحل القوي والذي يملك مفاتيح عديدة وهو الذي 
بخيف أمير البلاد لسطوته ونفوذه المالي. فحمد استفرد بوزارة الشؤون 
الخارحية وهو الذي يرسم السياسة الخارجية للبلاد وهو الذي يربط 
العلاقات ويوطدها في تناسق مع مصالح إمبراطورتيه المالية. 

في المحاولة الانقلابية سنة 2009, ألقي القبض على ثلاثين 
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من الضباط السامين في الجيش القطري» الذي لا يتجاوز عدده 
1 ألف جندي. كما وضع العديد من أفراد العائلة الحاكمة تحت 
الإقامة الحبرية. لكن العقل المدبر هذه المحاولة» الشيخ حمد بن 
حاسم بن حابر آل ثافي» لم يكن في حاحة إلى تقدم استقالته. 
فالأمير» عفى عنه دون مرسوم بعد أن تأكد له الموقع الاستراتيجي 
والحساس الذي يشغله المتمرد» الذي قويت إمبراطورتيه المالية 
والسياسية. فالعديد من المؤسسات القطرية تؤتمر بأوامر مباشرة من 
حمد بن جاسم الملم بأسرار الملفات الاقتصادية وتورطه اقتصاديا 
وماليا في أسهم العديد من المشاريع والمؤسسات الاقتصادية» والتي 
حعلت منه أحد الأثرياء النافذين في البلد. هذه الأسباب وغيرها 
هي التي حالت دون الإلقاء به في السجن مثل بقية أكباش الفداء. 
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7. الشيخ حمد وقاعدة عدم تناسب الأحجام 


قطر دولة الغاز والاعلام ساهم تدحلها السافر في قلب 
خارطة الوطن ان «والخول هى اورت ا عرق ج 
منقسم وبحزئ تحت تعلة ازاحة الدكتاتوريات ونشر الديمقراطية. 

ليست هناك ثورات بالمنطقة العربية» بل هناك انقلابات وقع 
التخطيط لها منذ سنوات» أي منذ أن وقع انشاء محطة الجزيرة. مثل 
ذلك انحرافا خطيرا. لتفهم اسباب العدوان القطري على الأمن 
العربي علينا ان نعود الى بعض الأسباب الدافعة لذلك. 
أولاء الناحية الجغرافية» توحد دولة قطر في أحطر بؤرة في العالم. 
فهي وسط بركان ل يهدأ منذ قرون ويمثل اطماع القوى العظمى. 
وحدًا بين قطبين كبيرين بدآ في التشكل: القطب الأمريكي الأوروبي 
من جهة والقطب الروسي الصيني الايراني من جهة أخرى. فالموقع 
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الاستراتيجي للخليج والمشرق العربي بالاضافة الى ثرواته الطبيعية 
مثل عبر التاريخ نقطة صراع دموي بحكم أنه مهبط الأديان وسيمثل 
نقطة اللا أمن واللا سلم بحكم أنه نقطة تحاذب لجميع القوى 
العظمى. يمر بفترات خود ثم يعاود الاشتعال من جديد. فاينما ثمة 
ثروات طبيعية أو مشروعية ايديولوجية ثمة نار وثمة حرب. 
ثانياء يتميز النظام القطري بكونه نظاما انقلابيا. لم تكن قطر تمثل 
نظاما يقوم على التواصل والأمن بل بني على أسس ححاطئة قوامها 
الغدر والاقصاء. فالثابت أن هناك خلافا منذ تأسيس دولة قطر 
حول شرعية الدولة وشرعية من يحكم ومن لا يحكم. 
ثالثا» صغر حجم قطر حغرافيا وسكانيا ومجاورتما لبلد قوي 
كالمملكة العربية السعودية يجعلها تبحث عن الأمان بالاتحاه نحو 
الخارج وذلك بعقد تحالفات عسكرية ومالية واعلامية من أحل 
تثبيت الحكم والحاكم. لقد سرّعت جميع هذه الظروف الى البحث 
في استراتيجية شاملة تحمي النظام القطري من أي تحرش خارحي 
وتثبت حكمه وتحوّله من نظام محصّن الى نظام مهاحم. 
لتنفيذ هذه الاستراتيجية عمد النظام القطري منذ تولي الأمير الحالي 
حمد الى اعادة ترتيب البيت من حديد عبر البحث عن بدائل 
تضمن حكمه وتخدم من سيساعده على ضمان حكمه. 

تتطلب هذه الاستراتيجية توفر قوة المال والسلاح والاعلام 
والأمن وقد احتمعت في ظرف واحد وخلال حكم أمير واحد 


وتتمثل في: 
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1. الحانب المالي: تعوم قطر على ثروات غازية تكفي لمدة 250 
سنة من الانتاج وتحعل من قطر اكثر الدول دخلا في العالم. 

2. جانب الحماية والدفاع: اما من ناحية السلاح والحماية فان 
قطر عقدت حلفا مع الولايات المتحدة الأمريكية وذلك 
بمنحهم بناء قاعدقٍ السيلية والعيديد العسكريتين. مهمة 
الأمريكان لا تقتصر على تخزين السلاح بالقاعدة انما يتعدى 
الى الدفاع عن قطر من كل عدوان داخلي او خارحي. 

3 قوة الاعلام: وهو من أخطر الأسلحة التي تمتلكها قطر 
تمثلت في تأسيس قناة الجزيرة سنة 1996 اي سنة واحدة 
بعد استيلاء الأمير الحالي على السلطة. 

4. الجانب الأمني: عقدت قطر تحالفات مع حركة القاعدة 
وذلك بتمويلها وتوفير الأمان لقياديها وبث أشرطتها 
الارهابية على قناتما وهذا ما سنبينه لاحقا. 

ان ما يحدث اليوم من تحولات مأساوية بأجزاء محددة من 
العالم العربي وقع الاشتغال عليه منذ تسلم الأمير الحالي الحكم. فهو 

يؤمن بنظرية الاستباق وافتعال الأزمات بالخارج حتى يحمي الداحل. 

والمتأمل في ما يجري بالمنطقة العربية سيعرف ان كل ما يحدث كان 

مخططا له سلفا. فكيف يمكن ان تحدث ثورة في نفس التوقيت 
بنفس الشعارات يقوم بها تيار سياسي او احتماعي معين ويقطفها 
تيار آخر ؟ نفس السيناريو يعاد بنفس الأبعاد ليحقق نفس النتائج 

في دول محددة ذات نفس النظام السياسي. 
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فهل هذه ثورات ؟ وهل أتت بالديمقراطية التي ننشد ؟ وهل حققت 
أهداف من قام بما من البسطاء ؟ 

لاشك ان ما يحدث ليس اعتباطيا ولا يمت للثورات بصلة. 
فالثورات يقوم بها زعماء او تنتج زعماء. ولكن الى حد الان لم يقم 
بها زعماء وم تنتج زعماء. قام بها البسطاء من الشعب وانتحت 
خليطا من الذين كانوا يعيشون على الحامش فوحدوا انفسهم في 
السلطة يمارسون السلطة بعقول متحجرة خالية من كل بحربة سياسية 
وتتسم بالشعبوية والسطحية وهذا ما رأيناه في تونس وفي مصر. 

ما يحدث انقلابات حطّط لما النظام القطري بقوة المال وآلة 
الاعلام. وان كان يحق لقطر هذه الجزيرة الصغيرة القابعة في أقصى 
الخليج العربي أن تنشد التنمية وان تحاول تقدمم نفسها على اساس 
أنما دولة ذات مشروع استراتيجي تنموي فإنه لا يجوز ها أن تعبث 
بالأمن القومي العربي وبإثارة النعرات وايقاظ الفتن وسفك الدماء 
خدمة لأجندات خارجية. 

من تونس الى سوريا مرورا بمصر وليبيا لم تكن سياسة قطر 
الخارحية نظيفة بل لطختها بالمال الفاسد وبذبح العربي لأخيه 
العربي. عدد الأموات والمفقودين بليبيا لوحدها تحاوز 0 ألف 
ليبي وا حصلة ماذا ؟ مزيد من الفوضى و التقتيل دون حدود ومزيد 
من السياسة التحرشية نحو بعض البلدان الأحرى كموريتانيا والجزائر. 
والقائمة مفتوحة ومرشحة للتطور في كل لحظة. تتوجه سياسة حمد 
الخارحية نحو ضرب انظمة بعينها وذات نظام جمهوري دون أن 
يتعدى الأمر الى المساس بأنظمة احرى. فهل ان الأنظمة التي يتغافل 
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حمد عن ضرا هي انظمة دمقراطية ؟ ومن فوّض هذا الأمير 
لتحقيق الدعقراطية ؟ وهل ان نظام حكمه ديمقراطي ؟ 

لا يمكن ايقاف نشوة حاكم قطر لرائحة الدم التي تعصف في 
كل مكان والتي حولت تعاسة العربي الى قتامة. فما نراه من تقتيل 
بين الاخوة في البلد الواحد لا يمكن لعاقل تصديقه ولم تبحه اي من 
الشرائع السماوية. فان كان الاعتقاد بنشر الديمقراطية وازاحة 
الدكتاتورية تقدم اكفان للمجتمعات العربية عوض التنمية فكان 
أحرى بأمير قطر تحربة ذلك على بلده الذي يرزح تحت وطأة 
الاستعباد والقهر والعنف والاضطهاد والتمييز بين الأحناس وممارسة 
سياسة استرقاق مى عنها الاسلام منذ 14 قرنا. 
أي مدنيّة هذه وأي حداثة هذه وأي تنمية هذه ؟ ففى حين يكثر 
أمير قطر من الاستثمار بالشركات الاوروبية لتعم الفائدة رعاياها 
فانه يستثمر في صناعة النكبات والمصائب الدموية بين العرب. 
اموال غازه تضخ نحو الملاعب الأوروبية واموال نفط بلداننا يحولا 
رصاصا قاتلا نحو ابناء البلد الواحد وقد راينا كيف اشعل الحرب 
الاهلية بليبيا وكيف توسط لبيع نفطها ليقتني به سلاحا يدعم به 
انصار برنابجه فاشترى الذمم ووزع المال على كل من يشتمٌ فيه 
رائحة الدم لزيد من التقاتل ومزيدا من الدماء. 
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8 جنون العظمة 


يعاني النظام القطري من عقد مرضية اجتمعت فيه. لعله من 
المفيد دراسة الحالة القطرية لكى نقف عن سر تحويل عقدة النقص 
الى قوة خطيرة. 
خلال مناقشة الوضع السورئ ى محلس الأمن: السبت 04 
فيفيري 2012 مقر الأمم المتحدة بنيويورك وحه وزير خارحية قطر 
مد بن جاسم الكلام لمندوب روسيا قائلاً: 
"أحذرك من اتخاذ أي فيتو بخصوص الأزمة في سورياء 
فعلى روسيا أن توافق على القرار وإلا فإنها ستخسر 
كل الدول العربية" . 
لم يغضب 101101712161115 71:11 المندوب الروسي وكان يمكنه 
أن يزبد ويعربد وما القاعة صراخا. تمالك أعصابه ورد عليه بكل 
هدوء: 
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"إذا عدت لتتكلم معى هذه النبرة مرة أحرى» لن 
يكون هناك شيئ امه قطر بعد اليوم". 
ثم أضاف قائلا له: 
"أنت ضيف على مجلس الأمن فاحترم نفسك وعد 
مجلم وأنا "سانا" اك بيعل AE‏ 
باسم روسيا العظمى مع الكبار فقط". 
١‏ تكن الاستفزازات اللامسؤولة والتطاول على نظن حكم حددة 
المرة الأولى التي يسلك فيها وزير خارجية قطر مسلكا متهورا. بل إنه 
هدد بطريقة فجة وزير حارحية الحزائر ”مراد مدلسى” أثناء تدحله 
بالا ا دول الفريية بذ 
”التعامل بحكمة مع الموضوع السوري ودراسة قرار 
تعليق العضوية الذي سيؤدي الى ما لا يحمد عقباه ". 
فماكان من وزير خارحية قطر الا أن قاطعه قائلا: 


”لا تدافع كثيرا عن سورية لأن الدور آت عليكم وقد 

تاجتااق الممشفيل . 
تتصرف قطر كدولة عظمى وهذا يعزى لنجاح دبلوماسيتها 
الخارحية طيلة العشرية الأحيرة حيث استثمرتها بشكل حيد لحل 
العديد من القضايا خاصة على المستوى اللبناني والفلسطيني وكذلك 
ازمة دارفور. لقد ساعدت قناة الجزيرة الدعائية قطر في النجاح ف 
دبلوماسيتها الخارحية والتي سلكت فيها سلوكا يتسم بالبساطة 
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والسلاسة بعيدة عن اللغة الخشبية. فسياسة حمد في حل النزاعات 
بين الفرقاء تقوم على دعوة بدوية الى غذاء وبسط حلول بإغداق 
الملل على كل حهة وعادة ما يحدث هذا في جلسات بعيدة عن 
التكلّف والبيروقراطية وهذا ما لم تعهده السياسة الخارجية العربية من 
قبل. 

لقد حطم حمد كل ما اكتسبته السياسة القطرية الخارحية 
خلال العشرية الأخيرة من حبرات والتي جحت في الكثير من 
المسائل التي توسطت في حلها كالجمع بين التيارات الفلسطينية 
والتوسط في ازمة دارفور وق الصراع الأهلي اللبناني وكثيرا ما كانت 
تسوّق نفسها على أساس انما راع للسلم وللسلام ونححت في ذلك 
كثيرا. حتى أن قطر اصبحت في وقت من الأوقات العنوان الوحيد 
لنجاح وساطة بين فريقين. 

الغريب في الأمر ان التحول في توجه قناة الحزيرة تزامن وتحول 
في السياسة الخارحية القطرية نما يؤسس لفرضية اصبحت واقعا من 
ان نجاح الخارحية القطرية مرده بحاح قناة الجزيرة لمكي بالعكس. 
فالجزيرة ممولة مباشرة من الخارحية القطرية وتخضع لأجندتها. سلكت 
الخارحية القطرية والحزيرة نفس المسلك مع توزيع متكامل للأدوار. 
نححت الخارحية في كسب ثقة المتنازعين الباحثين عن حلول سريعة 
وناححة فيما بححت الحزيرة في كسب ثقة المواطن العربي من المحيط 
الى الخليج وان تحولت وساطات حمد الى موضع ثقة وفاعلية تامة 
فان الجزيرة تحولت الى مقدس. هذا ما يعبر عليه اصطلاحا بتخدير 
القمة والقاعدة. 
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اليوم؛ بدأنا نعيش على وقع آخر وعلى ضبط لإيقاع حديد 
وترنيمة جديدة. ترنيمة لم نعهدها في السياسة والاعلام القطري. 
ترنيمة تقوم على سفك الدماء وزرع الفتن وقلب الأنظمة الصديقة. 
ان يتحول انسان من عاقل الى عدواني قد تكون له اسبابه الذاتية 
والموضوعية وقد يقبله ا مجتمع بحكم انه حالة انفرادية ولكن ان 
يتحول نظام كامل من داع وراع للسلم الى داع وراع للحرب فهذا 
ما لا يمكن تفسيره الا بالرحوع الى تاريخ انقلاب حمد لبحث 
الأسباب والأهداف الخفية من ورائه. فالظاهر ان حمد لم ينفذ 
انقلابا على والده فقط بل نقذ انقلابا على الأمة العربية بأكملها. 
وان كان الانقلاب الذي نفذه على والده سلميا فان الانقالاب 
الذي نفذه على بعض الأنظمة العربية الصديقة كان دمويا الى 
اقصى حد. راينا فيه الدماء المتقاطرة والأشلاء المتناثرة والجثث 
الممزقة. انقلابات استعملت فيها جميع الوسائل الوحشية وحرّبت 
فيها آحر الأسلحة الفتاكة الذكية منها والغبية. 
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9. هل يمثل النظام القطري خطرا على الوحدة الخليجية ؟ 


لا تخفى البلدان الخليجية تذمرها من الممارسة المتهورة للنظام 
القطري. فالسعودية تعاني من الانفلات والتحرش القطري ها 
بمناسبة وبدونما حيث يشتد الصراع على أشده بين قناتي الجزيرة 


القطرية والعربية السعودية. 


لقد احدثت السعودية قناة العربية كمحاولة للتصدي لمشروع 
الجزيرة القطرية من جهة واحداث توازن في القوة الاعلامية من جهة 
اخرى ولم يتحقق هذا التوازن المنشود فالكفة في صالح الجزيرة كما 
انه لم يثني قطر من مواصلة تحرشها بالمملكة والعمل على تمييج 
الشارع السعودي والبحث في الملفات التي قد تضرب مباشرة الأمن 
القومي. لعل الفيديو الأحير الذي سربته المخابرات السورية نقلا 
عن مخابرات النظام الليبي السابق يبين بكل وضوح نية النظام 
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القطري المبيتة لضرب السعودية والعمل على تمزيقها عبر إيقاظ 
النعرات وتحويل السعودية الى امارات مستقلة بذاتما يصيبها الموان 
والضعف. 


بين العديد من المتناقتضات في سلة واحدة فهي مع العرب وضدهم 
وتساومهم كما تستدعي قوى 14 آذار لنفس الأسباب» تتحسر 
اسرائيل. تدعي الانتماء والتعاون الخليجي وهي تقيم علاقات فردية 
مع ايران ومع القاعدة وهذا ضربا لمصالح مجلس التعاون الخليجي. 
العرب... تحض الشعوب العربية على الثورة ضد حكامها 
والفاسدين فيها وتغض الطرف على هاربين ولصوص حمتهم 
واسندت لمم اقامات دائمة ووفرت لهم ظروف ملكية... 


ان نظاما يجمع بين المتناقضات في غياب شامل لاستراتيجية 
سياسية متوازنة تحفظ حق الجميع ينبئ بالخراب الداحلي والخارحي 
وهذا ما بدأ بالظهور حيث تعيش قطر حالة من الغليان الشديد 
ضد احور والظلم والدمار فلا يمكن لعاقل قطري ان يستسيغ رؤية 
احوانه من العرب يموتون بالسلاح القطري وبالمال القطري وبالإعلام 
القطري. 
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0. حقوق الانسان في قطر 


لا اصلاح في قطر 

وهب النظام القطري ممثلا في الشيخ حمد وزوحته الشيخة موزة 
المال العام لقضية نشر الديموقراطية في الدول النامية وترسيخ مبادئ 
حرية الصحافة والإعلام في المناطق التى تراها الشيخة بحاحة لتطوير. 
تتصرف قطر وكأنما دولة عظمى ترعى الإصلاح السياسي وحرية 
الرأي في العالم كله وتتزعم الانقلابات باسم نشر الديمقراطية. 

أوضح الموقع الإلكتروني لصحيفة فوكس نيشن الأمريكية أن 
الرئيس الأمريكي أوباما شدد في حديثه عن أمير قطر ودور قناة 
الجزيرة قائلا: 


“حمد بن حليفة آل ثاني هو الداعم الكبير والمروج 
الكبير للديعقراطية في جميع أنحاء الشرق الأوسط» وهو 
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یردد الإصلاح والإصلاح والإصلاح عبر قناة الجزيرة» 
لكن لا إصلاح في قطر . 
إن من يعتقد بأن السياسة الأمريكية تقوم على الولاء للآخر 
فهو حانب الحقيقة. المطلع على السياسة الأمريكية الخارحية وعلى 
طبيعة قيام التحالفات سيستنتج بأن هذه السياسة لا تقوم على 
الولاء لشخص او نظام انما على الولاء لمصالحهم اكثر من أي 
شيء. ومن يعتقد ان الأمير القطري له حماية مطلقة من امريكا فهو 
كذلك مخطئ. التاريخ اظهر لنا انه كلما كانت الروابط جيدة كلما 
كان انفلات العقد يسيرا وكلما تضاربت المصالح سقطت 
التحالفات ويتحول الأمر من تحالف الى تشابك. الم يكن شاه 
اران صديقا مقرّبا للأمريكان ؟ ألم يكن صدام حسين صديقا محبّذا 
للأمريكان ؟ 


تنتهى التحالفات الأمريكية بانتهاء المصلحة والغرض. وهذا 
ها يفؤديا للحديك بان النظام 'القطرى غير موقن عبد اة 
الأمريكية. فالفلسفة السياسية الأمريكية لا تقوم على عقد تحالفات 
مقدسة ولا أبادية: فهي في بحث دائم عن تحالفات جديدة وعن من 
يقدم اكثر حوافز خدمة لمصالحها. فأغلب الحكام العرب محرد 
بيادق يتخلون عنها في أول منعرج. 


نحن العرب لا نعيش بمعزل عن العام الخارحي. نحن في عالم 
يقوم على مبداً منفلت وعدواني وهو مبداً البقاء للأقوى. كل 
الحروب تدور حول ضمان البقاء والصراع شديد من احل هذا 
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الضمان. قادمون ولا شك على عهود قاتمة سيشتد فيها الصراع 
وسيحتد فيه النزاع وستستعمل فيها جميع الوسائل الاستراتيجية من 
قمعية وغيرها. الجانب الطيب في العلاقات الخارحية ما نطلع عليه 
في الصحف أو في نشرات الأخبار رغم ما يظهر لنا بين الفينة 
والأحرى أنه حزن لكن الحانب الحقيقي والقاتم ما يدار في حلقات 
مغلقة وكأننا منقسمون الى عالمين. عالم ظاهري أخلاقي وانساني 
محدود المفاهيم والفاعلية وعالم باطني يمثل دائرة مغلقة ومظلمة تحاك 
فيها جميع السيناريوهات الواقعية. 


يعاني الشعب القطري من قيود وتضييق للحريات يقع التغطية 
عليها بالرفاه الاحتماعي. لكن هل ان الرفاه الاجتماعي يصنع 
انسانا حرا ؟ ابدا. فكلما ارتفعت درحة الرفاه الاحتماعى كلما 
ارتفعت درحة التضييقات الفردية والجماعية ما يمثل تفا مانا 
على الحقوق الأساسية. 

يفتقد المواطن القطري الى محالات يعبر فيها عن رؤاه وقناعاته 
السياسية قي بلد تغيب فيه كل اوجه النشاط السياسى. فالسياسة 
شأن نتن شووة اا لأ مک للعافة اها و سق ا 
ابعادها. هذا يحيلنا الى انتهاك للحريات الفردية والعامة وعدم 
المساواة امام القانون والعدالة. 


حدود السلطة وحقوق والتزامات الأفراد ويفصل بين السلطات 
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الثلاث. هذه السلطات التي تجتمع في يد سلطة واحدة وهي سلطة 


في نحاية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضى» نشأ 
تيار إصلاحي مهم في قطرء كانت له العديد من المطالب 
الإصلاحية» وقد حقق بحاحاً حدوداً في تحقيق تلك المطالب وذلك 
رن خلال الاتضال: صان القزار وكذلك أعطام خلس الشورفق 
و وا الثلاه وال ت العامة غير أن كللة اكه 
الإصلاحية بدأ يخبو نشاطها حتى تلاشت اثر استيلاء الشيخ حمد 
بن خليفة على الحكم قي البلاد. 


يعزو العديد من المراقبين للشأن القطري هذا التراحع في حركات 
الاصلاح بالقبضة الحديدية التي يبمسكها حمد بن حليفة آل ثاني 
منذ استيلائه على الحكم. حيث تحلى ذلك في السياسة القمعية 
والاستباقية التي لکا النظام من ذلك سجن الإصلاحي 
والحقوقي الدكتور عبدالرحمن بن عمير النعيمي عدة سنوات دون 
محاكمة» بسبب تعبيره عن الرأي المخالف» وكذلك ما تعرض له 
الباحث السياسي والاقتصادي الدكتور علي بن خليفة الكواري من 
مضايقات» وحجز لحواز سفره ومنع الصحف القطرية من نشر أي 
مقالات له في الفترة الأخيرة» أيضاً من الأسباب» ما يقال عن 
التضيق الذي يتعرض له النشطاء في محال أعمالهم ووظائفهم 
الحكومية هذا دون تجاهل قسوة الأحكام الصادرة في حق بعض 
الناشطين الذين شاركوا في المحاولات الانقلابية الفاشلة لسنة 
6 و2002 و2009. 
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ورغم التضييقات والقمع الممنهج الذي بمارسه النظام القطري 
ضد معارضيه من رحال الفكر والسياسة والذين يطالبون بإحداث 
اصلاحات حقيقية داحلية دستورية وتشريعية والدعوة الى عدم 
التدحل في الشأن الخارحي للدول المجاورة والعربية الأخرى. لم يمنع 
كل ذلك من تعاظم السخط الشعبي القطري متمثلا في عدد 
الانقلابات المعلن عنها والخفى من جهة؛ وتشكل استياء عاما لدى 
ال ان رجات قطر من العامة ا ا ا اه 
الدول العربية عامة وتحاه المملكة العربية السعودية خاصة. 


"المؤسسة العربية للديمقراطية" 

واجهة خداعة لديمقراطية غير موحودة ولن توحد مطلقا. 
واحهة للتلميع وللتضليل. تميل الشيخة موزة كثيرا إلى مؤسسات 
ومنظمات المجتمع المدني الدولي البراقة حيث تعمل على استمالتها 
واستمالة خبرات عربية وغربية في حقوق الانسان. يرأسها حاليا 
التونسي "محسن مرزوق" الذي بدوره يرأس "مركز الكواكبي 
للتحولات الدعقراطية" والذي على علاقة "ببيت الحرية" الأمريكي. 
تلعب هذه المؤسسات الثلاث دورا استخصاراتيا. يكفى أن نعرف أن 
من بين أعضاء اللؤمسية العربية"للتعقراطية هن نهم انفسهم أعشناء 
مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية. لا بل أكثر من ذلك 
فالتونسي "محسن مرزوق" المدير التنفيذي للمؤسسة العربية 
للدبمقراطية هو أمين مركز الكواكبي للتحولات الليمقراطية وهو 
كذلك للمدير الاقليمي لبرامج مؤسسة 'فريدوم هاوس" بشمال 
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أفريقيا وهو كذلك عضو في اليئة العليا لتحقيق أهداف الثورة 
بتونس كما يرأس محلسا تأسيسيا مدنيا موازيا للمجلس الشرعي. 
فكأن الرحل لم يكفه مجلس السرك الأصلي حتى يضيف اليه آخر 
أكثر مسخرة لواقع تونسي مؤلم. 
إن المنظمات التي يرأسها هذا الرحل تحمل في طياتما شكوكا 
كبيرة في ما تخطط إليه فمن بين أهداف مركز الكواكبى الذي 
يشرف عليه محسن مرزوق هو: 
"تدريب المدربين في محال التحرك المدني واستراتيجيات 
العمل السلمي وإدارة المعرفة في المنطقة العربية لتطوير 
مهارات قادة المجتمع المدني الشبان والناشطين بالمنطقة 
العربية في محال استعمال تقنيات التحرك المدني وذلك 
لتسهيل عملية التحول نحو مجتمعات أكثر احتراما 
لحقوق الانسان ومبادئ الدعقراطية". 


معنى ذلك أن دور المؤسسة العربية للديمقراطية ومركز الكواكبي 
مثلما هو حال دور "بيت الحرية" يتمثل في التحريض على 
الانقلابات في البلدان العربية. أما وسائل التحرك المدني التي 
يقصدها محسن مرزوق فهي تدريب الانقلابين على تقنية استعمال 
الفايس بوك والتويتر وغيرهما من الوسائل الالكترونية الفعالة لتوظيفها 
في القيام بالتحركات ضد أنظمة الحكم التي يراد الاطاحة بما. فنفس 
البرامج التنفيذية ا موحودة با مؤوسسة العربية. للديمقراطية ومركز 
الكواكبي للتحولات الديمقراطية موحودة بقدر أكبر من الوضوح في 
برامج ومهمات "بيت الحرية" الأمريكي . 
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لمن يجهل الدور الذي تلعبه "فريدوم هاوس" عليه فقط أن 
يعرف أن هذه المؤسسة كانت مسؤولة عن تحريك العديد من 
الثورات بالعالم كالثورة الوردية الجورحية سنة 2003 حيث اعتمدت 
المنظمة على شباب حركة "كمارا" الذين تلقوا تدريبات على 
"الحشد" ولعبوا بنفس لعبة "بيتر أكرمان". كما ساهمت في إسقاط 
نظام "سلوبودان ميلوسوفيتش" سنة 2000 في صربيا عن طريق 
الاعتماد على حركة "اتبور" التى تلقى أعضاؤها "تدريبات" على 
عة المماهر رتوا امال اللعة الى اك ها ج ا كان 
كما أتما سامت في القورة “البرتقالية الو اة ادير بالدكر أن 
"الثوار" في أوكرانيا وقبل الثورة قد تلقوا دورات في "الحشد" أيضا ممن 
أطلق عليهم "نشطاء في تعليم الديمقراطية والحشد عبر وسائل 
الاعلام الحديثة". تقوم هذه الخطة على تدريب كل ثوري الذي عليه 
أن يحاول ضم خسمائة عضو في شكل خلايا عنقودية عبر 
المنتديات الاجتماعية. 

"فريدوم هاوس" قامت بتدريب بعض المدونين من تونس 
ومصر واليمن... الذين ظهر دورهم بقوة زمن الثورات 
والاحتجاحات الشعبية وذلك منذ أكثر من سنة. حيث كانت 
تتحمل جميع مصاريف الرحلات والاقامة والتدريب مع منحهم 
اعتمادات مالية هامة. 
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وأما عن "روبير مينار"... فحدّث 

”قطر أسوا مكان يكبت فيه الرأي في العالم“ 

"مركز الدوحة لحرية الاعلام"» مهمته مثلما يترائ للباحثين 
مكافحة الرقابة الذاتية وإطلاق العنان للإبداع الاعلامي. 

واحهة من الواحهات التي تعتمدها قطر لتغطي بما الخروقات 
الحاصلة في الدبمقراطية وق الحقوق الأساسية. الرئيس السابق لهذا 
المركز» الفرنسي "روبير مينار" اختارته الشيخة موزة ليتولى إدارة مركز 
الدوحة لحرية الإعلام عند إنشاءه. فقد كان في الواقع من وحي 
فكرته. حيث التقى بحا صيف 2009 منت منتحع الشيخ حمد ب 
Chateauneuf-Grasse‏ على 39 0 أين قدم 
لها مشروعه فأعجبت به وعملت على دعمه مالیا و 
بالدوحة رغم معرفتها بأنه وقع طرده سابقا من منظمة * مراسلون 
بلا حدود؟ : 

احتضنته موزة طللما أنه غطاء حديد تستر به عورة الدكتاتورية 
في البلاد. لكن يبدو أا لم تفهمه أنه هناك 0 حمراء وسوداء 
قاتمة شأتما شأن الأنظمة العربية الدكتاتورية. فهناك مناطق لا يمكن 
الولوج إليها أو البحث فيها. فبإمكان مينار أن ينقد من يشاء إلا 
اهل الدار وأن يذبح ويسلخ من يشاء فهو في كل الحالات لن 
يتفوق على الحزيرة» إلا أن يمسس الوضع الداحلي. فذاك شأن 
قطري خالص لا يمكن التدحل فيه لأنه لو صح ذلك سيتحول إلى 
تدحل في شؤون داحلية لدولة ذات سيادة وقد لا ينجو من همة 
المس بالنظام والأمن العام بالبلاد وقد يتطور الأمر إلى اتمامه بالعمل 
على تخريب البلاد وهذا ما حدث بالفعل. 
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الظاهر أن مينار هذاء تصرف ببلاهة وانطلت عليه حكاية 
حرية الاعلام وحرية التعبير والنشر. تصوّر مينار أن المركز الذي 
استدعوه لإدارته يحتاج توصيات وخحطة عمل تبدأ من الشأن المحلي 
ليكتسب مصداقية إذا تحدث للخارج. لكنه كان واهماً. 

في خطة ذكية وعلى نفس اتحاه قناة الحزيرة قام مينار بنقد 
الوضع الاعلامي الخارحي لبعض الدول العربية وما تمارسه من قيود 
ورقابة مجحفة على وسائل الاعلام والظاهر كذلك أنه انتهى من 
تقاريره وتوصياته بشأن ما يقع في الخارج وتحديدا بدول الجوار 
وبالذات بالمملكة العربية السعودية والامارات الق تسعى قطر للتفوق 
عليهما حيث أعجبت موزة بمديرها احديد وشجعته على المضي في 
تفي ااا لكن ا ور كال وف عابي الشادية 
اتقاطت ليه الإشازات فحرل فكها فن الشف وراك أن يركب 
الحمل لا على حدبته وإنما على عنقه هذه المرة فما كان للجمل إلا 
أن أسقطه أرضا ورفسه وركله ولم ينجه من ذلك إلا هربه. 

هذا ما حدث بالتحديد للإعلامى مينار عندما انحرف عن 
النهج الذي رسمه له النظام اك اداه المفتاح في قفل احد 
الأبواب الداحلية» فانتقد في رسالة مفتوحة للشيخة موزة الوضع 
السيء للمؤسسات الاعلامية بداحل قطر وكيف أتما لا تمثل نموذحا 
يحتذى به والأحسن لتقويم عمل المؤسسة وإعطائها أكثر موضوعية 
وقيمة بحثية هو البدء بإصلاح الداحل وذلك بإعطاء مزيد من 
الحريات وتكوين نقابة صحفية ورفع الرقابة على الصحفيين وتحرير 
اقلامهم... 
وعوض ان يجد سندا من الصحفيين الذين يدافع عن حرية 
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اقلامهم انتشرت الردود المنددة كانتشار النار في المشيم. انحلت 
عقد ألسنة الصحف الحكومية وحرت أقلامها فسلخحت مؤخرة 
الرحل بالسياط. رحلوه إلى فرنسا حملا بملف اتحامي: 
"سعيه لإثارة الفوضى تحت اسم حرية الاعلام وعدم 
احترامه للوضع الداحلي قي قطر بانتقاداته المستمرة 
لغياب حرية الصحافة. وأن هناك قوانين على كل من 
يعمل في قطر أن يحخترمها". 
لم تقف الحجمة الاعلامية وحزمة الاتمامات عند هذا الحد بل 
وحهوا له تمما اخرى منها دعوته للرسام الداتماركى كيرت وسترحارد 
Kurt WESTERGAARD‏ الذي تزعم حملة الر و المسيئة للرسول 
محمد صلى الله عليه وسلم - بمناسبة اليوم العالمي للصحافة - 
متناسين بان نظام الكفيل بقطر ينع ان يقوم المكفول بتوحيه دعوة 
لأحد بالخارج دون الحصول على اذن كافله. متجاهلين أن كافل 
مينار هي الشيخة موزة وأن كل شيء يمر عبر رقابة واشراف أجهزتما 
خاصة وأننا أمام دعوة لشخص أساء للدين الاسلامي اساءة حادة 
وصدرت فيه فتاوى بالقتل. 
في كتايهما عصداط ده et Cheikh‏ عوصتلح أظهر "روبير مينار" 
مؤسس منظمة "صحفيون بلا حدود" ومساعده "تييري شتايئر" أن 
أسباب ومبررات فشل تحربة الديمقراطية في قطر يعود إلى علّة في 
امجتمع القطري الذي تتاكله من الداحل الأطماع العشائرية بثقلها 
الديني والعقائدي إضافة إلى تناحر مستدتم لفصائل وأجنحة محافظة 
وليبيرالية ومعتدلة من دون أن ينجح الأمير في إحكام قبضته على 
الانفلاات. 
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اعلام الأوفشر 

الاعلامية الاسترالية رشال موريس :نتده/! اءاء<! رئيسة تحرير 
صحيفة #اناكدندء< 11 وهي صحيفة تصدر بالدوحة باللغة الابحليزية 
تحكي عن واقع الاعلام القطري التعيس حيث لا يثير اهتمام 
الشبان لعائق في اللغة الانحليزية ولانعدام حرية التعبير وللنظرة 
ابمجتمعية السلبية لمهنة الصحفى حيث يحبذ القطريين العمل في 
الدوائر الحكومية. كما تذكر رئيسة التحرير بأن الصحيفة رغم 
سياسة الانفتاح التي تسلكها بحكم انما تتوحه نحو الخارج الا انا 
تتعرض لرقابة مشددة وصنصرة عند تناوها لمواضيع داخلية حساسة 
مثل مؤسسة نظام الكفيل الاستعبادي او العمل او التضخم... 
كما تقول بأن مهنة صحفي في قطر تتسم بصعوبة بالغة الشيء 
الذي يعقد من مهنتنا لكون القطري دائم الخوف وبالتالي نعمل 
على طمأنته نوعا ما. 

تقول هذه الاعلامية بأن الشىء الذي يجعل الأجانب 
لون ااا ا وا يروما “يود .الاين 
لافتقارهم لخبرات تمكنهم من العمل في كبريات الصحف الغربية» 
الاسترالية» الكندية او الامريكية من جهة وكذلك بحثا عن وضع 
مهنى جيد على حساب جودة المادة الاعلامية. لعل هذا يمثل 
والعرل !هن المشكايك الكرى ال طن المحنين ا 
ااا کک اطي ا ا كير 
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تجسس على شبكة الانترنت 

رقابة على الاعلام 

تسوّق قطر نفسها على أا دولة القانون والحريات لكن على 
مستوى الواقع هناك عدم تطابق بين الأطروحة الاعلامية 
والممارسات اليومية. وفي حين تصوّب قطر ذراعها الاعلامي 
للاهتمام بأزمة الديمقراطية وغياب دولة القانون والمؤسسات بالخارج 
فإكما تغض الطرف عما يحصل بالداحل. 

بمارس النظام القطري التجسس والحجب على شبكة الانترنت 
وذلك عن طريق شركة "كيوتل" المحتكرة لسوق الاتصالات بقطر. 
هذه الشركة تعود للعائلة الحاكمة» يرأس مجلس إدارتما "عبدالله بن 
محمد بن سعود آل ثاني" بل وتؤكد تقارير "منظمة صحفيون بلا 
حدود" أن شركة كيوتل تتجسس على رسائل البريد الالكتروني 
وكذلك رسائل اواتف النقالة التق تمر عبر مزوداتها. 

من خلال زيارة لموقع أليكسا دوت كوم رسدمء.يععلق» الذي 
يقدم تصنيفات لشعبية المواقع على مستوى العالم» وحد نايجل غورلي 
رئيس التحرير السابق لصحيفة قطر جورنال اليومية أن 47 من بين 
المواقع الخمسمائة الأكثر شعبية على شبكة الإنترنت محجوبة في 
قطر بواسطة أجهزة الغربلة التي تستخدمها شركة كيوتيل. ولقد تبين 
أن %81 من المواقع ا محجوبة هي مواقع إباحية. يضيف غورلي: "م 
يحتو أي من هذه المواقع على انتقادات سياسية لدول الخليج ولا 
يعادي أي منها الإسلام" مثلما تذهب الى ذلك شركة كيوتل في 
تبريرها للمنع والحجب. 
9 من المواقع المحجوبة تشتمل على منتديات احتماعية أون 


70 





وين ماشي بينا سيدي ؟ 


لاين» مثل مواقع الشبكة الاحتماعية الروسية» والصفحات التي 
تقدم أدوات يمكن بها تجنب الحجب بواسطة شركة كيوتيل» علاوة 
على منافذ الوسائط المتعددة التي يقول غورلي عنها إنما تتعرض 
لقدر مبالغ فيه من الحجب بسبب موقع واحد مسيء. 

كما بمنع النظام بعض المواقع الاخبارية العربية مثل موقع 
"عرب تايهز" وكل المواقع الاخبارية المعارضة كما يشتكي رواد موقع 
"القمة" وهو منتدى حواري عام من حظر الموقع داحل قطر واعتير 
زوار الموقع أن الحكومة القطرية هي المسئولة بشكل مباشر عن قرار 
الحجب وأن السبب في ذلك هو طرح بعض الموضوعات المتعلقة 
مباشرة بالشيخة موزة. 

لعل أغرب عمل قامت به أجهزة التصنت والحجب القطرية 
وقي بادرة فريدة في العام وهو قطع الصوت على خدمة الاتصال 
بشبكة الأنترنت وقد سبق هذا الاحراء حجب الصوت عن موقع 
المحادثة .PALTALK‏ 

تمدد سلطات الأمن القطرية الأفراد والمنظمات من مغبة نشر 
موضوعات معينة تتناول قضايا البلاط أو العائلة الحاكمة وحسبما 
ذكرت منظمات حقوق الإنسان الاقليمية فإن التدخل في الاعلام 
منتشر بكثرة. وعادة ما يقوم الكتّاب القطريون بممارسة حقوقهم في 
التعبير والنشر في مطبوعات في الخارج» نتيجة منعهم من الكتابة في 
الصحف احلية. 
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قوانين "جائرة" 
لعل أحطرها القانون رقم 3 لسنة 2004 المتعلق بشأن مكافحة 
الارهاب. وهو الأسوأ في منظومة القوانين العربية كما أن البلدان 
البوليسية العربية لم تعرف قانونا أكثر حطورة وانحرافا كهذا القانون. 
رغم التحالف الذي أبرمته قطر مع تنظيم القاعدة في عدم 
حصول عمليات إرهابية على أرضها مقابل دعم التنظيم ماديا 
وتسهيل إقامة وعبور أفراده. ورغم وجود قاعدتين أمريكيتين 
بالمشيخة يسهرون ليل غار على تأمين أمنهم وأمن الامارة. فإن 
قانون الارهاب الذي سنته قطر كان مشطا ومجحفا بالقيود الصارمة 
ومحمّلا بالعديد من التجاوزات التعسفية والخطيرة. الواضح أن هذا 
القانون وضع لردع المحتمع عن أي شكل من أشكال المعارضة وليس 
فقط ممارسة العنف. فقد ورد تعريف الارهاب مطلقا. حيث جاء في 
المادة الأولى: 
"يكون الغرض إرهابيا إذا كان الدافع إلى استخدام القوة 
أو العنف أو التهديد أو الترويع» هو تعطيل أحكام 
النظام الأساسي المؤقت المعدل أو القانون أو الإخلال 
بالنظام العام أو تعريض سلامة الجتمع وأمنه للحطر أو 
الإضرار بالوحدة الوطنية» وأدى ذلك أو كان من شأنه 
أن يؤديء إلى إيذاء الناس أو تسبب الرعب هم أو 
تعريض حياتحم أو حرياتحم أو أمنهم للخطرء أو إلحاق 
الضرر بالبيئة» أو الصحة العامة أو الاقتصاد الوطنى» أو 
المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو 
الاستيلاء عليها أو عرقلة أدائها لأعمالهاء أو منع أو 
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عرقلة السلطات العامة عن ممارسة أعماطا". 
لقد ورد مفهوم الارهاب مطلقا ووقع سحبه على حرائم قد لا 
تتجاوز الجنحة ك "التظاهر دون ترحيص" أو "إلحاق الضرر بالبيئة" 
التي وردت مطلقة ولم يتناولها المشرّع بالتحديد. أما عقوبة ذلك 
فوردت قصوى كورود طلاقة المفهوم حيث تنص المادة الثانية على 
تشديد كافة الوارد بشأتما في القانون الجنائى بحيث مثلا يعاقب 
بالإعدام إذا كانت العقوبة هى الحبس المؤبد: ‏ 
"وني جميع الأحوال تكون العقوبة الإعدام إذا ترتب عن 
فعل الجاني موت شخص أو إذا استعملت أسلحة في 
ارتكاب الجريعة". 
وحاء في المادة الثالثة: 
'يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد» كل من أنشأ أو 
أسّس أو نظّم أو أدار جماعة أو تنظيما على خلاف 
القانون أيا كان مسمّاه لارتكاب جرعة إرهابية". 
وقي المادة السادسة: 
"يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل من أدار كيانا أو 
جمعية أو مؤسسة خاصة أنشفت طبقا للقانون» واستغل 
إدارته للها في الدعوة إلى ارتكاب جريمة إرهابية." 


من الغرابة أن تنتصب دولة قطر منادية باحترام حقوق 
يحتكر فيها الأمير وزوجته أهم السلطات رغم وجود دستور في 
البلاد وقع تبنيه عن طريق الاستفتاء سنة 2003 ودحل حيز 
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التنفيذ سنة 2005 وإن نص الدستور على تأسيس سلطة برلمانية 
من 45 عضوا ‏ يتم انتخاب ثلثيهم عن طريق الاقتراع العام في 
حين يعين أمير البلاد الثلث الآخر ‏ إلا أن هذا المجلس لم يرى النور 
إلى حد الساعة. 

وعلى الرغم من أن الحكومة تسمح قانونا بتشكيل الجمعيات 
والاتحادات» فإتها من حيث الممارسة الفعلية تفرض قيودا شديدة 
ويحجر تأسيس الأحزاب السياسية. 
من حيث رقابة المال العام» فإن القانون القطري» قانون الدولة 
المتبجحة بالشفافية والديمقراطية لا بمنح المواطن القطري حق 
الاطلاع على لمعلومات الحكومية خصوصا للالية فلا تنشر 
الموازنات العامة أو المصاريف والمداحيل. فهذا شأن حاص لا علاقة 
بالمواطن القطري به. 

في بلد يمثل الأحانب فيه حوالي 75 بالمائة فإنه من الصعب 
عدم حصول تحاوزات قانونية أو حقوقية حيث أن النسبة الكبيرة 
من الذين يعملون بقطر هم من الباكستان والحند والنيبال 
وبنغلاديش والفلبين ومصر والسودان وسوريا يعملون في المهن 
الشاقة كقطاع البناء أو كخدم بالمنازل ويتعرضون لشتى أنواع 
الاضطهاد والتمييز والاستعباد. 

طبقا لنظام الكفالة المعمول به والذي هو نظير لنظام 
الاسترقاق فإنحم يظلون تحت سلطة مشغليهم الذين يستغلون 
بعضهم جسديا وجنسيا ويهددونهم بالاحتجاز وعنحوهم أجورا 
زهيدة ويحتجزون وثائق سفرهم بل وكرموهم من أجورهم وعنعوهم 
من ترك الشغل أو تغيير العمل أو مغادرة البلد دون إذن كما يعيش 
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هؤلاء العمال في ظروف سكن بئيسة ولا يتمتعون بأي تغطية 
احتماعية أو صحية وكثيرا ما أضرب هؤلاء العمال عن العمل نتيجة 
عدم حصوهم على رواتبهم لمدة تفاوتت بين شهرين وستة أشهر 
كتلك التي حدثت في مارس 2006 من طرف العمال النيبال. 


قطريون لک "مجرّدون من جدسيتهم" 

وفق القانون رقم 58/2005 المتعلق بالجنسية فإن أمير قطر 
له سلطات واسعة في ما يتعلق بمنح أو تحريد أو استرداد الجنسية. 
أما الأشخاص اللمْحنّسون فهم مواطنون من الدرحة الثانية ولا 
يتمتعون بحق التصويت أو الترشح للانتخابات. ولقد سلطت عقوبة 
التجريد على قبيلة الغفران أحد فروع القبيلة العربية الكبرى المري التي 
كان أفرادها رحلا ينتقلون بين شرق وشمال شرق الحزيرة العربية في 
التراب الحالي لدولتي قطر والسعودية. فقد تم حرمان 927 رئيس 
عائلة تضم 5266 شخص من جنسيتهم بموحب قرار من وزير 
الداحلية "عبد الله بن حالد آل ثاني" يوم 01 أكتوبر 2004. 
وهو رقم هام بالنظر إلى العدد الاجمالي لسكان البلد. حدث هذا 
بعد أن تم اتمام بعض أفراد قبيلة الغفران بمساندة ودعم والد الأمير 
الحالي عند خلعه ثم إبان المحاولة الانقلابية الفاشلة سنة 1996 . 

ورغم تدخل منظمات المجتمع المدني كمنظمة العفو الدولية 
لصالح قبيلة بني مرة منددة بالخروقات التي أتنها قطر في حق فصيل 
من شعبها وعدم تجاهل حقوق قبيلة بني مرة الذين نزعت جنسياتهم 
في يوم احتفالات دولة قطر باليوم الوطني لحقوق الانسان إلا أن 
السلطات القطرية لا تحجيب عن مختلف هذه المطالب. 
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"...إننا لا نستطيع أن نقول نحن مظلومون إلا في دواحلنا". 
عوملوا كمجرمين بدون وجود جرم ارتكبوه. ويقول أحد الشبان - 
وهو طالب بالجامعة ‏ أن والده رفض أن يهجر موطنه ولحذا تم 
إيداعه السجن حت يقتنع بجدية الحكومة القطرية في مساعي جير 
الغفران من موطنهم» وأن إحدى وسائل الضغط التي مارستها 
الحكومة القطرية عليهم أتما كانت تقبض عليه في قاعة المحاضرات 
بصفة أسبوعية وعلى مرأى من زملائه وأساتذته ليجر بعدها إلى 
السجن الذي يقبع فيه والده» حيث يقول له ضباط المباحث: 

"مطلوب منك أن تبلغ والدك أن أسرته قررت أن 
تغادر قطر» وأنحم لا يرون جدوى من الاستمرار في 
رفض التهجير". 

وفق بعض المرحّلين قسرا خارج الحدود استعملت السلطات 
القطرية بإيعاز مباشر من أمير قطر حمد بن خليفة أساليب الضغط 
وبينها استبدال الوثائق الق تنص على أن هؤلاء قطريون» حيث 
ملو مد ها وان شير إلى أن اة اة لاان 
سعودية. لقد كان تعديا أحادي الجانب وذلك من طرف الحكومة 
القطرية وحدها بدون وحجود أي أوراق رسمية سعودية» وأنه بعد أن تم 
تغيير جميع الأوراق ألقت السلطات القطرية ما يقارب بمجموعه خمسة 
آلاف مواطن قطري يحملون أوراقا قطرية تفيد بأنحم سعوديون» 
والحال أتمم لا يحملون أي مستند مسلم من طرف السلطات 
السعودية يثبت بأن هؤلاء الوافدين الجدد هم سعوديون. 

كان تحاوب السلطات السعودية ايجابيا فقبلتهم لأسباب 
انسانية. في حين كان رد السلطات القطرية بأن هؤلاء هم في 
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الأصل سعوديون وقع طردهم لمشاركتهم في العملية الانقلابية 
الفاشلة ضد حمد بن خليفة وام من مناصري والده خليفة. 

يروي أحد الشيوخ ‏ يناهز عمره 90 سنة ‏ الذين ولدوا بقطر 
قبل استقلاها كيف أنه في أحد الأيام وفد إليه رحلا مباحث وفور 
انتهائه من الصلاة رفعاه عن الأرض بدون احترام لسنه الطاعن 
وأبلغاه أن هناك أمراً يقضى بالقبض عليه» ويزيد أنه ذهب معهما 
وسظ E e‏ الله الي 
يستطيع المشي بسبب داء الروماتيزم المزمن - إلى مبنى المباحث حيث 
استجوبه ضابط يصفه بأنه أصغر من كثير من أحفاده» وقال إن 
ا محقق كان مصرا على أنه غير قطري. ولفت أبو جابر إلى أنه طلب 
من المحقق فرصة لإحضار أوراق تثبت أنه قطري حيث حلب معه 
في المقابلة الثانية أوراقا مهترئة من طول الأمد» مبينا أن المحقق 
أخذها بقبضته وشد عليها حتى تمزقت ثم رمى بما في سلة المهملات 
ليعود سائلا الشيخ هل لديه الآن ما يثبت أنه قطري. 

يروي نفس الشيخ العذاب الذي تعرضوا له قبل ترحيلهم من 
قطع للنور الكهربائي وللماء ومحاصرة مساكنهم من كل حانب 
وفصل الموظفون من وظائفهم والطلبة من مدارسهم وانتزعت 
أملاكهم ومنع الداحل والخارج وقطعوا عن العالم الخارحي. كما 
يروي كيف كان الحيران يرمون لمم الطعام من خارج الأسوار. حدث 
كل ذلك في دبمقراطية الشيخ حمد دون أن يقدر أي فصيل أو 
مؤسسة من المؤسسات العملاقة التى أسستها وترأسها وتمولا 
الشيخة موزة بالإدلاء بأي كلمة كمالم يذع مذيعو الجزيرة ذلك 
وتغافل القرضاوي عن الدعوة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم 
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يشر إليه حافظ ذاكرة الأمة محمد حسنين هيكل. كلهم “صم 
بكم؛ عمي فهم لا يعقلون . 

وبعد أن كان هؤلاء مواطنون قطريون ينعمون بحدٌ أدنى من 
الرفاه أصبحوا يعيشون بالصحراء في بيوت الشعر والخيام البالية 
تلفحهم أشعة الشمس الحارقة ويرتوون من ماء مستعمل لتبريد 
آلات استخراج النفط. أمام قسوة الأوضاع يزاول الصغار دراستهم 
بما تيسر في خيام يكسوها الرمل من كل جهة. وإن اختار هؤلاء 
الابتعاد عن الأعين حتى لا يثيروا شفقة المحسنين فإن الكثير من 
العجائز قد ماتوا لقسوة الظروف في حين عمل بعض امحسنين على 
تأحير منازل لإيواء البعض المتبقى. 

لقن ا قله ا ا 
نكالة وتحذيرا لكل من يفكر في المطالبة بالتغيبر في قطر أو تسول له 
نفسه التحريض ضد حاكم قطر الأوحد. في حين لم تكن قطر من 
الدول التى تؤمن بحسن الحوار وعدم التدحل في الشأن الداحلى 
لدول ذات سيادة بل إتكما حرضت مجموعات ودعمت فصائل 
ومولت تنظيمات للقيام بأعمال إرهابية لم يكن القصد منها إزاحة 
نظام حكم وإنما إغراق كامل المنطقة في دوامة من الفوضى. 


الاعتقال التعسفى 

رغم وحود شكلي لبعض القوانين الداعمة لحقوق الانسان إلا 
أا تعتبر غير كافية وكثيرا ما يقع خرقهاء من ذلك بعض القوانين 
الاستثنائية كقانون "حماية المجتمع" الذي لا يتمتع فيه الموقوفون بأي 
حماية حيث يتم اعتقاهم واستنطاقهم من طرف مصالح 
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الاستعلامات ثم يتم احتجازهم في مباني أمن الدولة لمدة قد تطول 
وقد تقصر ولا يمكن لمؤلاء المعتقلين القيام بأي طعن أمام أي سلطة 
سواء كانت قضائية أو غير قضائية او توكيل محام. 

وقد عرفت هذه الانتهاكات العديد من الحالات لأشخاص 
وقع اعتقاللهم واحتجازهم تعسفيا لمدة أشهر دون عرضهم على 
القضاء أو توحيه تممة محددة أو إحضاعهم لأي احراءات قضائية. 
من ذلك مثلا اعتقال "محمد حاسم سيف الاسلام" و"ابراهيم 
عيسى" الذين وقع اعتقاهما بتاريخ 7 و9 يناير 2006 ليطلق 
سراحهما دون محاكمة يوم 16 سبتمبر 2006. 

كما تم اعتقال "عبد الله محمد سالم السويدان" و"فهد الجديع 
راشد المنصوري" و"خالد سعيد فضل الراشد البوعينين" و 'نايف 
سالم محمد عجيم الأحبابي" فيما بين شهري نوفمبر 2005 ويناير 
6 دون أن يخضعوا لأية احراءات قضائية كما حرموا من 
الاتصال بأي محام أو الطعن في قانونية احتجازهم أو حتى الاطلاع 
عل الشاب القانونية لاعتقالحهم كل تلك المدة كما لم يتمكن 
أقربائهم من زيارتحم إلا بعد أشهر من الاحتجاز السري. 

كما تم اعتقال الأردني "حامد علاء الدين" الذي كان يقطن 
ويعمل بقطر حيث تم احتجازه في ظروف سرية مدة تسعة عشرة 
شهرا دون أن يخضع لأية احراءات قضائية أو يمثل أمام قاض. وبعد 
سراحه سلطت عليه العديد من الاجراءات التضييقية كمنع السفر. 
لا تزال هذه الممارسات التعسفية إلى حد اليوم» حيث لا تتورع 
مصالح أمن الدولة القطرية بمداهمة المنازل وممارسة الخطف كالذي 
عمل مع ا شير قري 2011 حيك برق ف 
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زنزانة شديدة البرودة» دون فراش» وظل طيلة هذه الفترة مكبل 
اليدين» كما أحبر على البقاء واقفا لعدة أيام» ثم اضطر في تحاية 
المطاف إلى توقيع وثيقة ووضع بصماته عليها ضد إرادته وتحت 
التهديد بمواصلة تعرضه هذه المعاملة القاسية. ولم يعلموا عائلته إلا 


ايقاف فتكبيل فاحتجاز 

المهنة, "اعلامي سويسري" 

لم تقف معاملة النظام القطري التعسفية حد مواطنيه بل غالبا 
ما يتجاوز ذلك حد الاساءة للزوار الأحانب. حيث احتجزت 
الشرطة القطرية سنة 2011 صحافيين من قناة آر تي آس 
السويسرية واقتيدا مكبلين مركز الشرطة. 

ل يكن السويسريان "كريستوف كيرف" و"ايفان ثوريمبرت" في 
فسحة بقطر» بل كانا في مهمة إعلامية تخص تصوير شريط وثائقي 
عن المنجزات والأماكن والتحضيرات القطرية لتنظيم كأس العام 
2. الصحفيان كانا يقومان بتصوير بعض المناظر الطبيعية في 
واقتادعما إلى مقراتما» وقامت بتقييدهما وحضعا عديد المرات 
للاستجواب المعمق. وتمت مصادرة جميع أدوات عملهما من آلات 
تصوير وأشرطة. وتم نقلهما بعد ذلك إلى مركز شرطة آخر في 
الوكرة. 

كما وقع استجوابهما من طرف أحد القضاة ودفعا غرامة 
مالية لم يتلقيا فيها إيصالا. وم يسمح هما بمغادرة البلاد إلا بعد 
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3 يوما دون بيان أسباب ايقافهما أو التهمة التى وحهت هما 
رغم أنمما كانا قد حصلا على إذن في التصوير في المكان المذكور 
وذلك من السفارة القطرية بسويسرا كما أنه ليس ثمة ما يمنع التصوير 
في ذلك المكان. ولم يقع الافراج عنهما إلا بعد تدحل السفارة 
السويسرية في الكويت (سويسرا ليس لما تمثيل دبلوماسي في قطر). 

الظاهر أن الصحافيين وقفا على خطأ كبير ارتكبته الفيفا. 
فالظروف الطبيعية والبشرية والأمنية قد تكون عائقا كبيرا أمام نجاح 
التنظيم. فبغبائه أكد الأمن القطري ما ذهب إليه الصحافيان حيث 
بين هما على أرض الواقع العوائق الأمنية الكبيرة التي تعترض 
الاعلاميين. 

ما قامت به السلطات القطرية مخالف لجميع قواعد القانون 
الدولي والعهد العالمى لحقوق الانسان والاتفاقات الدولية ذات 
العلاقة. ولا يمكن بأي حال من الأحوال إلا دحض ما ذهبت إليه 
الشرطة القطرية من أن الصحافيين كانا بصدد التجوال في أماكن 
أمنية حساسة. فالأصل في الحكاية أن السلطات القطرية عرفت أن 
تقرير الصحافيين ليس في صالحها وقد يؤثر على الرأي العام 
الرياضي خاصة في ظل تسرب إشاعات مردها إمكانية مراجعة 
تكليف قطر بتنظيم كأس العالم 2022 وإمكانية سحب ذلك 
منهاء فقامت بخلق هذه الرواية حتى لا يتجرأ أحد من رحال 
الاعلام للقدوم إلى قطر من أجل التنقيب عن العيوب الخفية لصفقة 
تنظيم كأس العالم المشبوهة. 

فقطر دولة صغيرة حداء حارة حداء ليس لما عادات كرويةء لا 
يحترم أمنها مدونة حقوق الانسان» تعيش صراعات داخلية بين 
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مختلف الأحنحة» أما موقعها الجغراني فيجعلها غير آمنة. فهى في 
بؤرة نزاعات» تعتبر الأحطر في العا م كما ينشط بالمنطقة الارهاب 
بجميع أصنافه. بما قاعدتان أمريكيتان كما أا على مرمى حجر 
من ايران الطامحة لامتلاك السلاح النووي وعلى مسافة قصيرة من 
القاعدة البحرية الروسية بطرطوس السورية. 

كان يمكن للسلطات القطرية والحال أن أمامها عشرة سنين 
كاملة» أن تأحذ بالنصيحة وتعمل على تقبل الانتقاد وأن تبذل 
جهدا في تدارك النواقص لكن ردها كان خطيرا من حيث لا 
قانونية وصلافة الفعل الذي قامت به. 
عوض أن تعمل قطر على كسب ود الاعلام الأحنبي فإنما تصرفت 
بما يضر بمصالحهاء تصرفا يعكس خللا في التواصل مع الآخر 
يظهر من خلال النرحسية الخاوية والتصرفات الماوية. 

لم يكن أمام هذا التصرف الأرعن إلا أن تقدمت القناة 
السويسرية بشكوى للفيفا ولدى بعض الجهات المسؤولة في حق 
صحافييها ضد النظام القطري لاحتجانزهما لمدة 13 يوما كاملة في 
ظروف غير إنسانية وتعسفية تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الانسان 
ولحرية الصحافة. 


طرد الليبية "ايمان العبيدي" من قطر 
ادّعت أن مغتصبيها سكبوا الكحول في عينيها وتناوبوا على 
اغتصابحا كما استخدموا البنادق لفعل الفاحشة بها من الخلف. 
قضية إيمان العبيدي» تعتبر من أبرز قضايا الاغتصاب الجنسى 
عدم عدت الله کی من شيك الل ا ها يمك 
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جماعي بعد توقيفها في نقطة تفتيش. وحتى الآنء لم يفهم سر 
وكيفية دخوها فندق "ريكسوس" بطرابلس المكتظ بالمراسلين 
الأحانب وحاول رحال الأمن المتواحدين بالفندق إسكاتا. 
وبقطع النظر عن صحة أو بطلان روايتها فإن ذلك لم ينع 
من أن تحظى باهتمام إعلامي واسع. إلا أن ما تعرضت له العبيدي 
TT‏ ليبيا نحو تونس ثم قطر جعل من حكايتها 
الأصلية تتخذ أبعادا أخرى . 
لقد ذكرت في اتصال هاتفي أجرته مع القناة الاخبارية 
الأمريكية »)Z[N[N‏ من بنغازي» أا تعرضت للضرب في قطر وم 
تقييدها بالأصفاد» ثم أجحبرت على الصعود إلى الطائرة. وقالت أنه 
تمت مصادرة كل شيء منها ومن والديهاء بما في ذلك المواتف 
الخلوية والكمبيوتر المحمول وبعض الأموال. واتهمت العبيدي 
"مجلس الوطبي الانتقالي" باستغلاها اعلاميا ثم رميها. 
إلا أن وحودها في قطر كان على ما يبدو أمرا يبعث على 
التساؤل. فالعبيدي كانت تنتظر الحصول على وضعية لاجحئة» 
وأعدت مفوضية اللاجغين الدولية ملقّها لنقلها من قطر من أجل 
أن تبدأ حياة حديدة» غير أن السلطات القطرية أحذتما مع والديها 
من الفندق في الدوحة وأحبروهم على الصعود إلى طائرة عسكرية 
مقيدة بالأصفاد وغادرت قطر دون بيان للأسباب الحقيقية وراء 
هذا الابعاد وبمذا الشكل اللاإنساني رغم تدحل 'فينسنت 
كوشتل"'» المسؤول في مكتب المنظمة الدولية بواشنطن بطلبات 
عديدة للسلطات القطرية لعدم إبعادها كان آخرها ليلة طردها 
وكيف أنه حاول طوال الليل منع نقلها من قطر وأنما تتمتع بوضعية 
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لاحئ وهي على مسئولية المنظمة وأن هذا الإبعاد غير قانون بحكم 
قواعد القانون الدولي وأن وجودها بقطر ما هو إلا حطة وقتية. 

قبل ترحيلها بوقت قصير من الدوحة نحو بنغازي قالت 
العبيدي ل NN‏ )إن حراساً مسلحين متواحدين خارج غرفتها 
يمنعون ممثل مفوضية اللاجئين من مساعدتما. وقالت المنظمة إن 
مثل هذا الإبعاد يعد أمراً غير قانون بحكم القانون الدولي. 

حلال الفترة التي أقامت فيها العبيدي بقطر لم تعرض على 
طبيب نفساني وذلك للتخفيف من آثار ما قد يكون قد تعرضت له 
ولتهيئتها نفسانيا لتقبّل الأمر وبناء حياة جديدة. بل على العكس 
من ذلك فالسلطات القطرية وضعتها في فندق وأحكمت عليها 
حراسة مشددة. 

وإن ذهبت السلطات القطرية إلى القول بأتما تلقت أمرا من 
المحكمة بترحيلها بحكم انتهاء صلاحية تأشيرتما وبالتالي محاولة 
اضفاء ذريعة قانونية على الترحيل. ذهب البعض الآخر إلى أن 
سبب ترحيل قطر للعبيدي هو التفاصيل المقزّزة التي ترويها عن 
عمليات الاعتداء عليهاء جعلتها محل انتقاد» لأنما باتت تسىء 
للأحلاق والأعراف» وطالبت أصوات عديدة بمنعها عن التصريح» 
لفقدها التوازن النفسي» ووقوفها في مفترق الطريق بين الثقافة 
ی و ذهب :عاد ر ع أن السيبه اا 
هو أن العبيدي أصبحت محل متابعة من طرف وسائل الاعلام 
الدولية في قطر وقامت بتلفيق تمم وأساءت لبعض رموز "الثورة 
الليبية" الذين لا يعرف من هم بالتحديد. 

الواقع أن العبيدي كانت قد دخلت مربعا خطرا للغاية. فهي 
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اقتربت جدا من الدائرة المغلقة التي تحاك فيها كل الدسائس 
والمؤامرات ضد ليبيا والوطن العربي. إضافة إلى أن ذهابما للدوحة 
وتسليط الاعلام الدولي الضوء على قصتها مشت مخطط ما يسمى 
ب"ا مجلس الوطني الانتقالي" الذي بدوره يبحث على دعاية إعلامية. 

لكن ما حاء في رسالة بعث جا المسئول الاعلامي للمجلس 
'محمود شمام" إلى أعضاء المحلس سيزيح الغطاء عن السبب الرئيس 
في اتخاذ قرار إبعاد العبيدي ومعاملتها تلك المعاملة الفضّة والمهينة 
خاصة مع تلميحات من أن يكون وحود يمان العبيدي بقطر 
القصد منه التجسس على أعمال المجلس والمتعاونين معه وذلك 
لصالح النظام الليي. 


امحلس الوطني الانتقالي 
ليبيا 
التاريخ 9 /مايو/2011 ف 


الأخ الناطق باسم ا مجلس الوطني الانتقالي. 
الاحوة/ أعضاء المجلس الوط الانتقالي»» 
بعد التحية»)»)»»»» 


لعلكم تدركون قصة الحامية الشهيرة "يمان العبيدي" التي تناولتها 
وسائل الاعلام بكافة وسائله خلال الشهور الماضية» وليس بخاف 
عنكم ما حققته هذه السيدة الشجاعة من زعزعة لنظام وكتائب 
القذاقي وفضح الحرائم اللاأخلاقية التي تمارسها كتائب القذافي تجاه 
الشعب الليى على كافة المستويات. 

ECE‏ العو OE‏ رمن لكين 
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بطلبات كتابية وشفهية عدة» وأطلقت دعوات عبر المواقع 
الاجتماعية طالبة منحها اعانة مالية شهرية تتراوح ما بين 
0 و5800 دولار لحابهة ظروف الاقامة والسكن في دولة 
قطر خصوصا بعد رفض السلطات القطرية التعاطي مع طلباتا 
وتحفظها على طريقة هروجا السينمائي المثير للجدل من ليبيا إلى 
تونس ومن ثم إلى قطر والتي لم تتم لا بالتنسيق مع سفارة قطر 
ببنغازي» ولا الحلس الوطني الانتقالي أصلا بل تمت بتنسيق مع 
محطة اخبارية أمريكية وبمباركة من السفير الفرنسي بتونس. 
لذا كلفت اعلامكم كلا في ما يخصه بعدم التعاطي مع موضوع 
السيدة ايعان العبيدي تمائيا وعدم فتح قنوات اتصال مباشرة او 
وعدها باي مساعدات مالية شهرية على حساب المجلس» اذ ان 
حرائر بنغازي وطبرق والمرج وبقية المناطق المحررة بأمس الحاجة 
للإعانات لتوفير الغذاء والدواء لأطفاهن وغيرهم» ناهيك على ان 
التنسيق الذي تم مع السيدة ايمان كان حسب المقرر هو فور 
خروجها من المعبر الحدودي راس اجدير ان تتقدم بحق اللجوء 
السياسي لدى السفارة الفرنسية في تونس تمهيدا لسفرها إلى مصر 
ومن ثم الى بنغازي لا ان ترتب السفر للدوحة مباشرة من تلقاء 
نفسهاء مع التأكيد على أن كل ما يستطيع المحلس القيام به 
نيا مع دوره الانساني هو مساعدة السيدة امان في الرحوع 
لبنغازي ودفع تذاكر السفر وتوفير الحماية الامنية اللازمة لحا حتى 
تصل معززة لوطنها وبيتها اذا رغبت هذا الخيار» لاأهمية يرجى 
التقيد والالتزام بفحوى هذه المذكرة. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
اللجنة الاعلامية 
ا مجلس الوطني الانتقالي 
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"حمدة بنت فهد آل ثاني" 


"أرسل إليكم واستحلفكم بالله أن تساعدون في إنحاء عذابي 
وإرحاعي إلى زوجي الذي اخترته بمحض إرادتي كأبسط حق 
من حقوقي التي شرعها الله وسنتها المواثيق الدولية لحقوق 
الإنسان» علما بأنني قاربت علي الثلاثين من العمر وجامعية 
بمعنى أننى راشدة عاقلة متعلمة وواعية لما اتخذه من قرارات". 
مقتطف من رسالة صوتية بعثت با الشيخة حمدة بنت فهد جاسم آل ثاني مرسل لمنظمة العفو 
الدولية في 14/12/2005. 


حين اعتقلت الأميرة السعودية منية ابنة الملك سعود في 
فلوريدا بتهمة ضرب خادمتها أو ما حصل للأميرة البحرينية مرم 
التي هربت مع جندي أمريكي الى "لاس فيغاس" فإن الحزيرة البوق 
المي لمشيخة قطر أوردت هذه الأخبار في خبر عاحل. أما أن يتم 
خطف أميرة قطرية من مصر وحجزها في قصر والدها بقطر فهذا ما 
لا يمكن للجزيرة أن تخوض فيه أو أن تشير إليه بالبنان. 

الحكاية أن شاباً مصرياً ذو مكانة اجتماعية متواضعة جدا 
قياساً بالأسرة الحاكمة في قطرء تزوج هذه الفتاة زواحا عرفيا وانتقل 
يما إلى السعودية ثم إلى مصر. ولقد اتحم هذا الشاب المخابرات 
القطرية بتواطؤ مع نظيرتها المصرية من تخدير ثم احتطاف زوحته 
والعودة بما إلى قطر. 

ما أن وصلت الفتاة الدوحة حتى أودعت عاماً كاملا حلف 
قضبان سجن "الأمن العام" مع اللصوص وايحرمين» وحتى حين 


87 





وين ماشي بينا سيدي ؟ 


أطلق سراحها بدأت فصول مأساة جديدة إذ حرى سجنها داخل 
قصر أبيها محاصرة بعشرات القيود والحاذير» ممنوعة من لقاء أحد أو 
فق السفن وفغيية ماما عما يدوز حرطا من أحداتك هنا وناك 
وحرى تنفيذ كل هذا بإشراف مباشر من قبل أشقائها أنفسهم. 
لم تقف الشيخة المحتجزة قسريا مكتوفة الأيدي بل إتما ما 
انفكت تستجدي الحاكم والحاكمة بأمرها وتذكرهم ما أنزلته 
الشرائع السماوية وما سنته القوانين الوضعية من ضمان حقها في 
الحياة وحقها في الزواج ممن تريد وحقها في ممارسة حقوقها دون 
وصاية. مدعومة في ذلك من طرف منظمة العفو الدولية التي 
تدحلت مرارا لصاح إطلاق سراحها وفك عزلتها وذكرت في 
رسائلها للبلاط بأن ما تتعرض له هذه الفتاة مخالف لأبسط القواعد 
الانسانية. في رسالة مناشدة واستجداء أرسلتها هذه الفتاة إلى أمير 
قطر وزوحته موزة جاء فيها: 
"حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثان» أمير 
البلاد والسيدة قرينته الشيحة موزة» أتوحه إليكما أنا حمدة 
فهد جاسم آل ثاني» حيث إنني تزوحت مصريا مسلماً اسمه 
سيد» وتمت إعادتي إلى قطر دون رغبتي وأنا الآن محتجزة في 
قصر أبي مجبرة وممنوعة من لقاء أي أحدء وما زلت أريد العودة 
إلى زوحي» وكل ما أرحوه التدخل لإعادتي إلى زوحي الذي 
أحبه واخترته بمحض إرادت مع العلم أنني على وشك بلوغ 
الثلاثين من عمري ولست قاصرا . 


وي حين تصم الحزيرة آذاننا بالندوات التي تعنى بالحريات 
والشأن الديمقراطي التي تفتحها موزة بنت ناصر فإتحا لم تولي أمر 
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الأميرة ا محتجزة أدى اهتمام وأنما أحرت تعتيما اعلاميا على قضيتها 
ولم يقع تمكينها من مارسة حقها في الحرية والإصداع برأيها با فيه 
حقها في الزواج والأمن على شخصهاء وحقها في أن لا تخضع 
للاحتجاز التعسفى. 

حك قن سر قروا مان لوه عراست إل دقفت 
عنها القيود في سنة 2005 بعد مناشدات عدة من طرف 
منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها منظمة العفو الدولية وتضييق 
الخناق على السلطات القطرية التي لم تتحرك إلا بعد أن زادت 
الضغوطات وأحذت منحى تصاعديا أضر كثيرا بسمعة النظام 
القطري. ورغم كثرة النداءات فلم تتلقى منظمة العفو الدولية ردا 
رسعيا إلا في 17 ماي 5 27 أي بعد مرور أكثر من ثلاثة 
سئوات ‏ من طرف وزير خارحية قطر ذاكرا بأن السلطات قد 
فتحت تحقيقا في الموضوع وكأن أخبار مواطنيهم لا تصلهم برغم 
صغر حجم المشيخة عددا وعدة. 


تجارة البشر 

نظام "الكفيل" 

تقثن قطر وتمارس نظاما عنصريا استعباديا وهو نظام الكفيل. 
وهى متهمة بالاسترقاق من طرف العديد من المنظمات الحقوقية. 
حيث طالبت "هيومان رايتس ويتش" بصون حقوق العمال» الذين 
يفوق عددهم 1.3 مليون شخصء مما يتعرضون له من مارسات 
تخالف الأنظمة الدولية» مثل ممارسة العنف الرمزي والمادي عليهم 
ومعاملتهم معاملة العبيد إضافة إلى حجز جوازات سفرهم 
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ومرتباتهم» التي غالباً ما تتاكل تحت وطأة انعدام وحود حد أدى 
للأحور. 

يطبق نظام الكفيل على كل أحنبي يدحل قطر للعمل. حيث 
يودع جواز سفره وجميع وثائقه الشخصية لدى مؤحره. لا يمكنه 
تغيير العمل من مؤحر لآخر ولا يمكنه السفر بدون إذن. فالكفيل 
لا يتمتع بأي حقوق مدنية. كما أن حقوقه الاقتصادية رهينة ما 
يحوده عليه كافله. يدعم هذا الوضع الجائر والحقير منظومة قانونية 
تشرّع للاستعباد في زمن الرقميات. 

مثل هذا النظام يوحي بتطبيقات عرفها التاريخ حيث كانت 
تحارة الرقيق مزدهرة. يباع ويشترى الانسان للونه أو لجنسه مثله مثل 
أي سلعة قابلة للبيع والشراء والاستهلاك والتلف. 

وقي حين يظهر في الشق الآخر من الكرة الأرضية دولة سويسرا 
التق تعطى العامل الأحنى حقوقه المدنية والسياسية فإنه في واحة 
"موزة والحمدان" الديمقراطية تطبيقات من نوع خاص. ديمقراطية 
ورفاه لا نجدها حتى في جمهورية أفلاطون الفاضلة. نظام قطري بديع 
بمارس فيه شتى أصناف الاذلال والتحقير الآدمي. 

وصفه ‏ نظام الكفيل ‏ وزير العمل البحريني "محيد العلوي" بأنه 
نظام غير حضاريء وأعاد التأكيد على أن إلغاء هذا النظام لا يؤثر 
على الاقتصاد. 
رغم الغاء هذا النظام من طرف الدول المجاورة فإنه يمثل وصمة عار 
قي سجل النظام القطري الذي يسعى إلى تدمير الكيانات الأخرى 
باسم نشر الديمقراطية في حين أنه من أخطر الأنظمة التي تنتهك 
حقوق الانسان الأساسية. 
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في ضيافة "زنزانات حمد" 

"فوّاز العطية" كان يشغل خطة متحدث سابق باسم وزارة 
الخارحية القطرية. أغضب السلطات العليا في قطر من أجل حقائق 
تاريخية. الرحل بحكم أنه متحدث فهو مغرم بالتراث وبالتاريخ. 
ينقب في سجلاته. حتى أنه أنشأ قناة فضائية تراثية تسمى 
"الواحة". النظام القطري يحقد على المنقبين في التاريخ لأنه يخاف 
باطنه. و "فيه نظر وتحقيق". 

شقاء العطية بدأ سنة 2008 عند اصداره لكتاب عن 
مخطوطات لجده تتحدث عن أصوطهم وعلاقاتهم بعائلاات وقبائل 
قطرية. قام العطية بتوزيع الكتاب داحل قطر وي بلدان الخليج. ما 
بعد وفاة الشيخ عبد الله بن علي العطية تولى الشيخ حبر بن محمد 
آل ثا رعاية أبناء أحته وعوض حماية أموالهم فإنه قام بالاستيلاء 
عليها. طلب أمير قطر من قبيلة العطية إثناء فواز عن توزيع الكتاب 
وتكذيب ما ورد فيه من إهانة لعائلة آل ثان. فالكتاب صورهم 

غادر فوّاز العطية قطر متوجها لبريطانيا رافضا الاعتذار عما 
كتبه وروجه مفيدا بأنه لا يكن الاعتذار عن حوادث تاريخية. فهو 
لا بملكها ولا سلطان له عليها. فالكتاب لا يتجاوز كونه محرد رؤية 
تاريخية مجموعة أحداث وقعت لقبيلته. 

لم يستقر فواز ببريطانيا. توحه إلى السعودية تاركا زوجته وأبنائه 
في الأثناء قامت إدارة نزع الملكية بمصادرة "منطقة الزعيم" لصالح 
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مؤسسة موزة وأمهلت السكان سنة واحدة لترك بيوتهم مقابل مبلغ مالي. 
أمام رفض العشرات من السكان ذلكء قامت وزارة الكهرباء والمياه 
بقطعها عن الرافضين لإخلاء المساكن لصا مؤسسة موزة. تركت 
هذه العائلات تتذوق العذاب في درحة حرارة تتجاوز 45 درحة. 
أمام تعنت السكان صدر أمر لوزارة الداخلية بالإخلاء الاجباري 
فوقع إحراج العجائز والأطفال» النساء والرحال بالقوة حتى أنه قيل 
بأنما واحدة من أكبر المآسى الظالمة التق قامت بما موزة في حق 
جزء من الشعب القطري. 

قامت المخابرات القطرية باعتقال ابن عم فواز ويدعى نايف 
العطية الذي تعرض وفق منظمات دولية لأبشع أنواع التعذيب 
وتحمته القيام بتوزيع كتاب فواز العطية... 
بعد مدة وقع تسليم فواز العطية إلى المخابرات القطرية أين اقتادوه 
في طائرة خاصة إلى الدوحة ومنها إلى أحد زنازين النظام أين تلقى 
جميع أصناف العذاب علته أنه أُلّف كتابا تناول فيه أمورا تاريخية 
تتعارض ووجهة النظر الرمية. 

زنزانات النظام لا يريها إعلام النظام. في بلد واجهته 
دبمقراطية براقة ألهبت القلوب وحدرت العقول ولكن في داحله 
زنازين ونظر وتحقيق. نظام يعمل على تصدير مشاكله الداحلية 
للبلدان امحاورة بطريقة لا تخلو من عنف إعلامي ورمزي خطير. 
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الرياضة والسياسة 
"اثنان فى واحد" 
فيفلة: الورس العروونة" الس قله E EL‏ 
بعض الحقائق المتعلقة باستضافة قطر لنهائيات كأس العالم لسنة 
2022 وذلك على موقعها على الانترنت مفصحة عن وحود وثيقة 
سرية موقّعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وقطر نختار من نصّها 
المترحم ما يؤكد الدور القطري الذي بات مفضوحاً أمام الشعب 
العربي: 
"'عندما خصرت المنافسة بين الولايات المتحدة 
الأمريكية وقطر (كدولتين أساسيتين وقويتين في 
المنافسة) من أجل الحصول على حق استضافة خائيات 
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كأس العام 2022 رأت القيادة الأمريكية في ذلك 
فرصة للضغط على أمير قطر الذي يسعى لأخذ دور 
السعودية قي الوطن العربي كأقوى دولة خليجية» 
وبدأت أعمال التخطيط لک نتائج هذه القضية 
وقلبها لصالحهاء وتم كشف بنود هذا الاتفاق التي 
ثهلت ما يلي: 

تقوم الولايات المتحدة بالتحلي عن حق الاستضافة 
لصالح قطرء ولكن هذا التخلي لن يكون علنياً بل 
سيكون مرياً مقابل قيام قطر بمجموعة من الأعمال 
مقابل هذا الإحراء. ومجموعة المطالب التي وقعت 
1. المشاريع الخاصة بالملاعب والمنشآت الرياضية 
التي ستقوم دولة قطر بإشادتما من أحل تمائيات 
كأس العالم 2022 يكون حق بنائها محصوراً 
بشركتي بناء أمريكيتين هما شركة "موديولار 
كونستراكشن سيستم" الأمريكية وشركة "ستار 
حوزيف" الأمريكية. 

2. يحق للولايات المتحدة القيام باستثمارات جديدة 
في قطاعي النفط والطاقة في قطر وبتسهيلات قطرية 
مميزة . 

3. السماح للولايات المتحدة الأمريكية بالعمل 
(غير المشروط) في محال الإعلام خلال فترة المونديال 
وججهيز معدات إعلامية متطوّرة يتم وضعها في قطر 
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اعتباراً من عام 2020 أي قبل المونديال بعامين. 
وهناك بنود خاصة قي الاتفاق ليس هما علاقة 
بالمونديال» وهي عصب هذا الاتفاق وشملت مواضيع 
سياسية متنوّعة» وأهمها قضية الشرق الأوسط: 

4. تعمل قطر على تعزيز دورها القيادي في المنطقة 
عبر علاقات مباشرة ومميزة مع سورية ولبنان وتركيا 
وتطوير العلاقات لتشمل علاقات مباشرة مع حزب 
الله وحركة حماس واللتهاد الإسلامى. 

5 إقناع القيادة السورية 0 التحلي عن دعم 
(المنظمات الإرهابية) عبر إعطاء ملفات دعم لسورية 
من خلال إقامة مشاريع قوية في سورية وتشغيل عدد 
كبير من السوريين في المشاريع لكسب ود وحب 
الشعب السوري لأمير قطر. 

6 العمل على متابعة الدعم لجنوب لبنان من 
حلال إشادة الأبنية والمشاريع السكنية والاستثمارية 
التي يبمكن أن ثقرب أمير قطر من حزب الله والسعي 
لكشف مواقع أمين حزب الله وأماكن تواحده من 
خلال هدايا بسيطة تقدم لاحقاً للأمين العام لحزب 
الله وهي تساعد في تحديد موقعه بدقة على الأقمار 
الصناعية. 

7. الضغط على تركيا وخاصة أردوغان من أجل 
مقاطعة سورية وبشكل تدريجي من خلال خلق ملف 
خاص بين الدولتين يتعلّق بالأكراد في سورية» وأن 
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سورية تقدّم الدعم للأكراد وتثبيت ذلك بمعلومات 
تصل لاحقاً من البيت الأبيض لأمير قطر من أجل 
استخدامها في الضغط على تركيا بخصوص أكراد 
سورية والعراق . 

8. تقديم الدعم المادي للرئيس العراقي من أحل أحذ 
دوره الفعال في العراق وبالتالي الدور الفعال لأمريكا 
وفق أسس يتم تزويد قطر بها تباعاً. 

9. عدم التدحل في الشؤون اللبنانية الداحلية ويبقى 
لوو ر علج كسبة ي ا ن تن او 
وذلك حسب البند (3) من نصوص الاتفاق . 

0. تفعيل دور قناة الحزيرة أكثر من خلال تغطيات 
لملفات حسّاسة في كافة الدول العربية وفق مخططات 
تصل من مؤسسات إعلامية أمريكية متخصصة 
بذلك. 

1. العمل الإعلامي على نشر الفوضى في الوطن 
العربي من خلال ملفات تتعلق بالفساد في دول عربية 
في مقدمتها سورية وجعل ال مواطن العربي يتحرك نحو 
التغيير. 

2. العمل على توسيع النشاط الإعلامي لدولة قطر 
والمتمثل في قناة الحزيرة من خلال قنوات إعلامية 
جديدة أو قنوات إذاعية في دول عربية متفرقة. 

أما البند الأحطر في الاتفاق فهو: 

يحق للولايات المتحدة الأمريكية إلغاء هذا الاتفاق في 
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أي وقت يثبت فيه عدم قيام قطر بالدور المطلوب 
منها بموحب هذا الاتفاق» وبالتالي الضغط على الفيفا 
من أحل إلغاء استضافة قطر لمونديال كأس العام 
002 

كما يحق للولايات المتحدة الأمريكية إضافة بنود 
أحرى للاتفاق وفق المرحلة المقبلة مقابل مبالغ مادية 
يتم الاتفاق عليها بين قطر والولايات المتحدة. 


تنظيم كأس العام 2002 قصص كبيرة. فقطر دفعت مبالغ مالية 
كبيرة في شكل رشاوى. وهذا ما أكده الصحفي الاما "توماس 
كيستنر" الصحفي بجريدة "سودديتشا زايتنج" والتي تعتبر الجريدة 
الأكبر والأشهر في المانيا وتصدر في مدينة ميونيخ» حيث قال أنه 
تحصل علي معلومات ومستندات رمية تثبت قيام قطر برشوة 
الاتحاد الأرحنتيني لكرة القدم بمبلغ 78,4 مليون دولار للضغط 
على الأرحنتيني "خوليو جروندونا" . أحد نواب رئيس الفيفا "بلاتر" 
الذي بدوره حصل على رشوة. وأكذ کیستنر أن جروندونا حصل 
على وعود من قطر ببناء 22 ملعب كرة قدم في بعض من الدول 
النامية بالإضافة إلى أكاديمية لكرة القدم في تايلاندا مقابل اقناعه 
لبعض ف اللجنة التنفيذية للفيفا للتصويت لقطر. 

أكد كيستنر أن المباراة الودية التى أقيمت في العاصمة القطرية 
الدوحة بين المنتخبين البرازيلي والارحنتيني كانت ضمن عملية 
الرشوة حيث حصل رئيس كل اتحاد فيهما علي المستوى الشخصي 
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على مبلغ مليون دولار. كما حصل كل من زيدان وباتيستوتا كل 
منهما على مليون دولار لقاء حضورها. 

لقد أكد "زيدان" نفسه في تصريحات صحفية حصوله على 
مبالغ مالية اقتربت من 14 مليون دولار من أجل مساندة الملف 
القطري لتنظيم كأس العالم الأمر الذي حعل الكثيرين في فرنسا 
يصفونه "بالعاهرة" التي باعت نفسها من أجل المال. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد» حيث اتم كيستنر قطر بأتما 
حصلت على صوت الفرنسي "ميشال بلاتيني" رئيس الاتحاد 
الاوروبي لكرة القدم بعد أن تلقى أمرا من الرئيس الفرنسي ساركوزي 
والذي كان قد عقد صفقات للطاقة بين البلدين في يناير من عام 
58. 

كما أكدت صحيفة صنداي تيمز البريطانية في عددها 
الصادر بتاريخ 10 ماي 2011 بتلقي رئيس الكنفيدرالية الافريقية 
عيسى حياتو مبلغ 1,5 مليون دولار كرشوة نظير تصويته للملف 
القطري. نفس الاتمامات وردت من "داميان كولينز"» عضو البرلان 
البريطاني» في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية 
للأنباء أن الكاميروي "عيسى حياتو"» رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة 
القدم "كاف" وعضو اللجنة التنفيذية بالفيفا بالإضافة إلى 
الإيفواري "حاك آنوما" عضو اللجنة التنفيذية بالفيفا أيضأء قد 
تلقيا رشوة قدرها 1.5 مليون دولار مقابل التصويت لصالح قطر 
لاستضافة كأس العالم 2022. 

وه تسعد قطر طويلا بخبر استضافة مونديال 22022 
فالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بدأ التفكير في إمكانية تغيير 
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مكان إقامة نحائيات كأس العام للعام 2022 التي كان من المقرر 
أن تحتضنها الدوحة» وقد بدأت مخاوف الفيفا تأحذ طابعا جديا 
من أن الدوحة لا تستطيع استضافة هذا الحدث الكروي الكبير» 
بسبب نقص الخبرات وقلة السكان» وسوء الطقس الصيفي في 
المنطقة إضافة إلى ظهور فضيحة رشوة زيدان ثم تلميح قطر إقامة 
بطولة العام بفصل الشتاء نظرا للحرارة الشديدة فصل الصيف 
ومهاجمة الفيفا من طرف اتحادات الدوري الأوروبي لكون ذلك 
ع ال و 'الدولية كما" وت الأمون جلف بعد 
الاحتجاجحات الق مارستها وتمارسها منظمات حقوقية دولية ضد 
ظاهرة "الاتحار بالبشر" بقطر. 
لم تقف الفضائح القطرية عند هذا الحد بل إن اللجنة 
الأخلاقية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" أدانت يوم 
الأربعاء 22 يونيو 2011 رسياً القطري "محمد بن همام" رئيس 
الاتحاد الآسيوي وعضو اللجنة التنفيذية بالفيفا وا جحمدة عضويته 
حاليا بسبب تقد م رشاوى في انتخابات رئاسة الاتحاد الأحيرة والتي 
انسحب منها. 
لقد أشارت اللجنة الأحلاقية للفيفا في تقريرها الذي نشرته 
هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" إلى أن: 
" هناك أدلة شاملة ومقنعة تثبت محاولات محمد بن 
همام رشوة بعض المسئولين أثناء حملته الانتخابية لرئاسة 
الفيفا". 
بن همام الذي لم يتوانن سابقا في وصف الكويتي "أحمد فهد" 
علنا با مرتشي... منح كل عضو من اتحاد الكونكاكاف 40 ألف 
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دولار للتصويت لصالحه في معركته الانتخابية ضد بلاتر. وأضافت 
اللجنة في تقريرها: 
" لقد ثبت أيضاً تورط "حاك وارنر" نائب رئيس 
الفيفا السابق مع محمد بن همام في القضايا لكن بعد 
استقالته تسقط عنه فم الفساد والرشوة ويحفظ 
التحقيق معه". 
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2. الجزيرة سلاح قطر 


كيف نشأت الجزيرة ؟ 

نشأت الحزيرة على أنقاض ال "بي بي سي" العربية. مع إغلاق 
القسم العربي لتلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية المنشأة بالاشتراك مع 
السعودية في سنة 1994 وذلك بعد سنتين من قيامها بسبب 
الرقابة التي طالبت بما المملكة العربية السعودية» فانضم للجزيرة 
العديد من العاملين في المحطة البريطانية. 

كانت قطر تتصيد الفرصة. تراقب عن كثب ما اعتبره 
القطريون تضييقات تتعرض للا القناة بالسعودية. فتلقفتها وفرشت 
لحا البلاط. هذا هو السلاح الذي تبحث عنه قطر. الذي يبحث 
عنه حمد بن جاسم وحمد بن خليفة. فقطر دولة صغيرة لا منبر ولا 
ولا نفوذ ولا قوة لما. من كان يتصور أن قطر ستصبح معروفة لدى 
العام عن طريق القناة ؟ حتى أنه قيل: "القناة التي أسست دولة 
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ول بالدولة الى | سيف او 

ضمت الحزيرة أغلب المغضوب عليهم والمطرودون من بلداغم. 
مثل الشيخ المتصابي "القرضاوي" الذي لا يشق له غبار في "فتوى 
المصّة" أو "فيصل القاسم" المحبول على التسخين حدٌّ التفتين أو 
"جميل عازر" هذا الذي تحسبه من شدة نظره عن جنب أنك أمام 
ملك الموت أو "أحمد منصور" هذا الذي يرفع من حاحبيه بسبب 
وبدونه حتى يخيل للجالس أمامه أنه يراوده ويعاكسه؛ هذا الذي لم 
يكن أكثر من مؤذن في وزارة الأوقاف في دبي قبل أن يلتحق بمجلة 
الاصلاح كمحرر وهي محلة محدودة التوزيع تصدر عن جماعة 
الاخوان في دبي ومنها انتقل الى جلة المجتمع الكويتية التي بعثت به 
الى أفغانستان لتغطية أخبار الجمعيات الخيرية الاسلامية ومنها 
اكتسب أحمد منصور شهرته حين قدم نفسه كمناضل اسلامي مع 
أن وحوده في أفغانستان وفقا محلة "روز اليوسف" كان بغرض 
الانتفاع من فرق الراتب. كما سيطر عليها الفلسطينيون بداية من 
مديرها "وضاح خنفر" إلى رئيس تحرير أخبارها "أحمد الشيخ". 

كل هؤلاء جمعهم الحمدان بن جاسم وبن خليفة وكوّنا منهم 
قناة. هدفت الحزيرة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2001 
من خلال الاعلانات» ولكنها فشلت بسبب إحجام المعلنين 
السعوديين عن التعاقد معها. فوافق الأمير على الاستمرار في تقدم 
دعم سنوي يقارب 30 مليون دولار. 
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"منبر من لا منبر له" 

لقد وكلت الحزيرة نفسها للدفاع عن الضعفاء والمهمشين 
والمعذبين في الأرض. هي هكذا توهم المشاهد. فهي لم تخرج مطلقا 
من عباءة البلاط الأميري. فهي بالأساس منبر قطر التي لم يكن لا 
منبر أو شان من قبل. ليس أدل على ذلك مشيخة قطر التي لولا 
الغاز والنفط لكانت جرداء قاحلة. 

إن عقدة الاحساس بالنقص ولد أزمة نفسية لدى مشيخة 
قطر. فهي مستهدفة من جل الاتحاهات وكل الطرق تؤدي إلى 
الدوحة. ثم إن الشأن الداحلي والوضع السياسي والأمني الخطير 
شجع الدولة على القيام بشيء ما يمكنه أن يلهي العالم بما يحدث 
في قطر من انقلابات. فكثرة الانقلابات والغدر والمؤامرات كانت 
خحبز الصحف الصفراء وقد ضاق الحاكمين بأمرهم من عذاباتهم 
وغسيلهم ينشر على الملاً. 

عملت قطر على تصدير أزماتمحا وحلق أزمات في الدول 
العربية. لم نلحظ دولة ناقمة على الدول العربية كمشيخة قطر. 
صناعة الأزمات سيريح الحاكمين بأمرهم في قطر وسيجعلهم 
يستمتعون مما يحدث للآخرين. فهذا شر وحب توزيعه. مشيخة 
تحند قناة وتضخ فيها المليارات من أحل صناعة أزمات بالدول 
العربية» من أجل الموت وتحريك آلة الفتن والخراب والتحريض المباشر 
على التقاتل. رأينا ذلك في العراق وقي الحرب الأهلية الدائرة باللجزائر 
وف أحداث سيدي افني بالمغرب وي أحداث الحوض المنجمي 
بتونس. ثم عايشنا التحريض المباشر في الثورة التونسية وما حدث في 
مصر ويحدث ف ليبيا اليوم واليمن وسوريا. 
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كل هذا لم يأت من فراغ» فهو مخطط له منذ بعثت قناة 
الجزيرة. فهدفها هو تخفيف الضغوطات على البلاط الأميري 
وصناعة الأزمات بدول الجوار نما يساهم في إلماء الناس بأحداث 
حانبية قد لا ترتقي في أكثر الأحيان لدرحة الخبر. الحزيرة مصنع 
لفبركة الأزمات وإدارتماء تتحكم في وقت إشعاا وإخادها. 

الجزيرة منبر من لا منبر له» فهي جعلت لتكون سلاح قطر 
الخارحي وكذلك منبر الاخوان المسلمين وجماعة القاعدة. تخصص 
هم المساحات والبرامج المباشرة لإشعال الفتن وللركوب على الثورات 
العربية. ساندت حركة النهضة في تونس» هذه الحركة التي لم يكن لما 
دور يذكر في الثورة التونسية وهذا بشهادة أحد مؤسسيها راشد 
الغنوشي ثم كيف أنما . من بعد - صنعت من هذه الحركة الفتيل 
الذي أوقد الثورة التونسية حتى أن راشد الغنوشي نفسه لم يجد بدا 
من مسايرة القناة في ما تبثه من دعاية لهم فصدق الرحل فعلا أتهم 
ساهموا قي الثورة وقال حرفيا: 

"أنا ساهمت في الثورة والنهضة ساهمت ف الثورة". 
والحال أن الحيل الذي قام بالثورة هو جيل ما بعد هروب راشد 
الغنوشي. ۾ يسمع مطلقا بمذا الشيخ ولم يعرف عنه وعن حركته 
شيئا. وقد قال فيه الغنوشى على قناة الحوار بأنه: 
"جيل بن علي» تربى في حضن بن علي.. 

لقد عودنا الغنوشى بتضارب اقواله» يجيد جيدا تقنية الخطاب 


المزدوج. يظهر عكس ما يبطن ويبطن عكس ما يظهر. 
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"لا نريد من أحد أن يرسل أكاذيب" 

سياسة الحزيرة الإخبارية هي البحث عن الفتن وإن لم تجدها 
فالواحب صنعها. تورطت في العراق حتى اختلطت عليها الأمور. 
بإمكان قطر أن تضحي بجميع مصالحها مع الدول المحاورة وحتى مع 
الشيطان نفسه لكن لا يمكنها أن تضحي بعلاقاتما ووممصالحها مع 
الولايات المتحدة. فهي الضامن لوحودها والحامي لكياتما. إن 
الجرعات الزائدة قد تؤدي إلى التقيؤ ويمكن أن تؤدي إلى الموت. 
اقتربت قطر من بعض الخطوط الوردية فقرصتها أمريكا من أذنيها. 
وتطاولت على "سيادتما" وتصرفت معها كتصرف الأطفال الصغار. 
إن ل توقفوا سكرتكم وتفتحوا عيونكم وتشغلوا عقولكم "سنفتح 
حطا مع الأمير المحلوع خليفة" وما يعني ذلك من إمكانية إرحاعه 


مثّل هذا اعترافا من وزير خارحية قطر بتعرضه الى نقد شديد 
من قبل البيت الأبيض بسبب تغطية الحزيرة للحرب في العراق في 
وقت ذكرت فيه مصادر صحفية سعودية أن مسؤولا أمريكيا أشار 
الى امكانية فتح خط مع حاكم قطر السابق الشيخ خليفة المقيم في 
السعودية وهو الأمر الذي دفع وزير خارجية قطر الى التعهد بإجراء 
تغييرات على أسلوب الحطة والموافقة على ابعاد بعض العاملين 
فيها... وكان حمد بن جاسم وزير الخارحية القطري قد صرح 
للصحف الأمريكية أنه سيسعى الى أن تعيد قناة الجزيرة الفضائية 
الاخبارية النظر في تغطيتها للأوضاع في العراق بعد أن شكت 
واشنطن من أا غير دقيقة ومعادية للأميركيين "ولكننا سننقل هذا 
القلق الى الحزيرة وعليهم أن يعيدوا النظر فيها لأننا نريد من الحزيرة 
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أن تكون احترافية ولا نريد من أحد أن يرسل أكاذيب أو أن يرسل 
معلومات خاطئة" . 

في الواقع تتدحل أمريكا في محتوى القناة من جهة أنه يخدم 
أجندتما بالمنطقة. لقد قدّم حورج بوش خدمة دعائية للجزيرة كان 
متفقا عليها. كلنا يتذكر الخبر العاحل الذي بثته الجزيرة عن تخطيط 
بوش قصف الجحزيرة. انطلت الحكاية على المشاهد العربي وارتفعت 
اسهم القناة وحلبت متعاطفين حدد وكثر معتنقي برابجها. 

لم يكن من وراء إطلاق هذه الكذبة المخابراتية إلا لفت 
أنظار المشاهدين للجزيرة بعد أن أصبحت هذه الأنظار تتوحه لقناة 
"العربية" من جهة ولبداية اكتشاف المشاهد للدور المشبوه الذي 
تقوم به الجزيرة فكان لزاما حلق دعاية بهذا الحجم حتى يطمئن قلب 
المشاهد العربي ويواصل نومه وتواصل الحزيرة استبلاهه وتنويعه 
والعبث بمستقبله وبأمنه. 

لو كانت فعلا أمريكا منزعجة نما تبثه قناة الجزيرة مثلما أوردنا 
سابقا لا تحتاج لتوحيه ضربة للماء بل تستطيع الضغط على أمير قطر 
وسوف تغلق خلال ساعات ولكن قناة الجزيرة تخدم أمريكا كما 
كان يخدمها بن لادن والزرقاوي فكلما تأحج الوضع بالعراق 
وسيتأحج حتما بالمنطقة بحكم البوادر الجديدة فإن أمريكا سوف 
تبقى بالمنطقة وستلتحق بها فرنسا الجديدة. 

كل ما نخشاه أن لا تطلع علينا هذه القناة بتتخطيط بن علي 
باحتطاف أحمد منصور أو فيصل القاسم ومن يدريك قد يظهر 
للجماعة أن بابا الفاتيكان طلب رأس القرضاوي أو أن أوباما 
سيقصف قطر ضربة واحدة وسيقبض على مالكي القناة. 


106 





وين ماشي بينا سيدي ؟ 


"الرأي والرأي الآخر" 
الرأي والرأي الآخرء تعني وفق مبادئ العمل الاعلامي سماع 
رأيين مختلفين يمثلان وجهة نظر لموضوع واحد. لكن مذيعي المزيرة 
وخاصة قسم الأخبار لا يريدون ماع إلا رأيا واحدا وهو الرأي 
الذي تريد القناة تبليغه خدمة لأجندة معينة. يتصلون بك كمحلل 
سياسي. بمجرد المباشرة في إبداء رأيك وقد يكون مالفا والأصل في 
الأشياء أن يكون تدحلك معبرا عن وجهة نظرك لا وحهة نظر 
القناة التي من المفروض أن لا يكون لما وحهة نظر وأن تلتزم 
بالموضوعية والحياد الأحلاقي. فجأة ينقطع الخط. ثم يرددون الجملة 
الشهيرة : 
"الويف قري Wa ERA‏ سهان لفك 


انقطع الخط". 


لا تستقبل القناة إلا الاتصالات الواردة من معارضين فقط 
للحكم وأما غيرهم فلا تسمح لمم بطرح رأيهم وتقطع عنهم 
الاتصال بتعلات يخجل الواحد من اللجوء إليها. حدث هذا مع 
متصلين من تونس ومن مصر ومن ليبيا. ففي ليبيا مثلا ظهر انحياز 
قناة الجزيرة الكامل للمتمردين حيث قدمت على مدار الساعات 
والأيام معارضين ليبيين على أخم محللون سياسيون. كما أا اكتفت 
بشهادات الكثير عبر الهاتف وتقديمهم كشهود عيان وقد ثبت أن 
الاتصالاات وردت من خارج ليبيا. ومن طرائف اعلام الجزيرة المهزلة 
أن قدمت متصلا قالت عنه أنه شاهد عيان من مدينة "الزاوية" 
الليبية وهو على بعد أمتار من الحرب الدائرة في حين ثبت أنه أحد 
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المتمردين الجالسين تحت جذع نخلة ببنغازي. إضافة إلى منع بعض 
امحللين السياسيين البارزين الذين كانوا يظهرون على القناة لأن لهم 
رأي آخر. كما عملت على تحجيم وتقزم وقطع الاتصال عن 
أصوات داعية للمصالحة والحوار في حين وفرت وقتا إضافيا 
للأصوات الداعية لمزيد من الفتن والقتل. 

مك المشاهد من هذه الحكاية الركيكة فالواحب تغيير التكتيك 
حت لا يصبحوا أكثر مسخرة. الخرحة الجديدة. أصبح قسم الأخبار 
يتصل بالمشارك المفترض مسبقا. يطرحون عليه بعض الأسئلة ليس 
لإبداء الرأي وإنما للاستدلال. بمجرد أن تقع في الفخ وتبدي رأيك 
الذي يكون مخالفا لما يريدون تمريره. يشكرونك ويقولون لك: 

"سنتصل بك قريبا" ... ويندثرون. 


لقد حدثت مثل هذه الأشياء معي شخصيا حيث وقع 
الاتصال بي من قسم الأحبار حارج البث في الأيام الأولى من 
هروب بن علي. فأرادوا معرفة رأيي في ما يخص حل التجمع 
الدستوري الديمقراطي . أبديت رأبي دون تشنج أو عاطفة. فقلت أن 
حل الحزب لا يكون إلا بقرار قضائي وليس بقرار من جهة حزبية 
أو نقابية. كما أنه قانونا لا يمكن منع الحزب من النشاط لكن مع 
إمكانية فتح ملفاته والتحقيق في التجاوزات لحين استصدار قرار 
قضائي. فهموا توحهاتي التي لم تكن أكثر من قانونية وعقلانية. 
الظاهر أن إحابتي التي تعكس ما أؤمن به لا تخدم هدفهم وهدف 
حركة النهضة التونسية التي تبنوا برنابجها. قال لي المذيع: 

"... شكرا لكم سيد سامي» سنتصل بكم قريبا". 
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مثل هذه السيناريوهات تتكرر على المداخلات المباشرة» فكثيرا 
ما تقطع الحزيرة أثناء تغطية حدث ما المكالمة الحاتفية دون مقدمات. 
من ذلك قطعها لاتصال أحد المشاهدين حين وجه بكل أدب عتبه 
ولومه إلى قناة الجزيرة الفضائية على تغطيتها الأحداث المصرية؛ ما 
حعل مُقَدَّم برنامج القناة يسارع إلى قطع الاتصالء قائلاً: 
"أعتقد أن ما تقوله ليس مناسباً في هذه التغطية. شكراً 
لك أحي الكريم, أعتذر لك" 


مثل هذه التصرفات التي تنم عن عقلية اقصائية وانتقائية بما 
نخدم اسس برنامج معين ومحدد سلفا أثار لدي تساؤلاات عديدة 
يفرضها واقع القناة» ولاسيما أتما القناة التي تنادي بحرية الرأي والرأي 
الآخر» وارتفاع سقف الحرية لديهاء كما تدّعي. 


"أكثر من رأي" 

"أكثر من رأي"» "الرأي والرأي الآحر"» "الاتجاه المعاكس", 
"منبر من لا منبر له"... للوهلة الأولى تبعث هذه العناوين على 
الموضوعية والتوازن في المداحلات والوقوف بحيادية. حل برامج الحزيرة 
الحوارية تتخذ عناوين لا تعكس في حل الأحيان المضمون. هي 
مسألة مقصودة واختيرت بعناية فائقة. تدحل في تكتيك "صدمة 
المشاهد" الذي يحفظ العنوان والمقدم ولا يحفظ الحتوى. فهو يبقى 
مشدودا فقط للعنوان الذي يحيل إلى قيم ومبادئ عظيمة في حين 
يظهر العكس تماما في محتوى البرنامج. مؤامرات ودسائس وفتن 
وخلاء للأوطان وقطع للنسل. 
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الفضيحة ستكون مدوية عندما تأي من نفس العنوان ومن 
نفس البرنامج. حل المتابعين يعرفون أن الحزيرة منغمسة في المشروع 
الايراي. فهي تنفذ أجندة ايرانية في المنطقة. في إحدى حلقات 
برنامج "أكثر من راي" »> استضاف المذيع "سامي حداد" في لندن 
العميل السابق "وفيق السامرائي" والعميل الحالي "موفق الربيعي" 
وشخصية أخرى» وكان الحديث يدور حول تفجيرات الاربعاء 
الدامى والاتمامات العراقية لسورياء وفي منتصف الحلقة» وبينما كان 
الكلام مخصصا لوفيق السامرائي حيث يطرح أسئلة تمكمية عن 
سبب تغاضي المالكي عن تسمية ايران في جرائم كثيرة» وبعد أن بدأ 
بسرد تلك الحرائم الايرانية بحق العراقيين وبعد أن ظهر أن ايران 
متهمة أكثر من سورياء فجأة» ورد اتصال من ادارة القناة إلى 
"سامى حداد" يطلب منه اتماء الحلقة. تعجب "سامى حداد" 
وتلعثم وقال بصراحة إن الادارة في قطر تطلب منه انحاء البرنامج 
مباشرة لسبب يجهله,» وهكذا تم فعلا انماء البرنامج حيث قال 

"سامى حداد" بالحرف الواحد: 
0 "ذكتور عماد يبدو أن المركز في قطر يريدون أن ننهي 
البرنامج لا أدري لماذاء رما هنالك بعض الأخبار 

الطارئة" . 

والغريب أنه بعد اتحاء البرنامج قبل وقته الأصلي بربع ساعة 
تقريبا لم يظهر أي عنوان عاحل ! بل اكتفت الحزيرة بعرض برنامج 
بسيط عن الطقس وعن "حدث في مثل هذا اليوم"! فهل وصل 
الحال بقناة الحزيرة أن تكتم حرية الرأي بهذا الشكل الصارخ إذا ما 
تعرض أحد بنقد إيران "المعصومة" ؟» وما دلالات هذا السلوك 
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الغامض ضمن مشروع الاسلام البديل ؟ 

منذ ذلك الوقت اندثر "سامى حداد" واندثر برنامحه الذي 
عوضع ارا الات !الذي تيه ماس كليبي" لالس الات 
الزمنية والذي بدوره استقال من القناة شهر يوليو 2011 تاركا 
وضّاح خنفر في ورطة كبيرة. لا شك أن الانفصالات التي تعرفها 
الجزيرة اليوم تعود لوعي المستقيلين بالآثار الخطيرة التي ستحدث من 
ذلك شروع بعض المؤسسات الحقوقية الدولية في مقاضاة الحزيرة 
وبعضا من مذيعيها. 


دور الجزيرة ‏ النظام القطري ۔ في قلب أنظمة الحكم 

منذ سنوات وقطر تتحرش بتونس ومصر. تحرشت في وقت 
من الأوقات بالسعودية لكن تراجع ذلك التحرش لعدة أسباب وهو 
بخاورة السعودية لقطر من جهة وكذلك لإمكانية شن السعودية 
هجوما على قطر وقد كان أن نشرت جيشها سنة 1995 إبان 
انقلاب حمد على والده خليفة. فهى تملك العديد من الملفات 
الحساسة التى بإمكاتما استعمالها أو كذلك إمكانية تأليب والده 

لقد شحنت الحزيرة التونسيين منذ الأيام الأولى لاندلاع 
الثورة وبثت العديد من المداحلات من بعض العارضين 
الكلاسيكيين وكذلك من مغمورين وصفتهم بامحللين وبمناضلي 
حقوق الانسان الذين خلقتهم الظروف. 

لم تكن هذه المداحلات لتخلو من الدعوة للتهييج وللعصيان 
المدني. جندت الحزيرة جميع وسائلها لقلب نظام بن علي. فهي 


111 





وين ماشي بينا سيدي ؟ 


كانت القناة الوحيدة في العام التي تبث مقاطع الفيديو بصورة 
متواصلة دون انقطاع. الشيء الذي أدى إلى تشنج الجمهور من 
حهة وتشنج النظام من جهة أخخرى وهو الذي وحد نفسه أمام 
احتياح عارم عجز عن مقاومته بحرفية بعيدا عن القمع والتقتيل. 

اليوم بعد هدوء العاصفة م يكن البوعزيزي أول أو آخر من 
اتتحر. بل سبقه إلى ذلك الكثيرون الذين لم يكن الاعلام يبل 
عنهم أو يتناول مشاكلهم. أناس انتحروا جراء انسداد الآفاق 
وانحباس الأنفاس. لكنء لماذا كان انتحار البوعزيزي هو الذي أطلق 
الشرارة ؟ كان بمكن أن يمر انتحار البوعزيزي دون إثارة أي جلبة لو 
مثلا بكرت السلطة التي كانت قائمة بمعالحة الموضوع نحائيا. فوفق 
الأيام الأولى لم يكن يدور بخلد بعض أبناء سيدي بوزيد غير تكوين 
لجنة للتحدث للوالي وبسط مشاكلهم. لكن كيف تطورت الحكاية 
إلى أكثر من ذلك؟ 

يتحمل نظام بن علي المسئولية الكبرى لعدة أسباب موضوعية 
أهمها عدم تعوده على الحوار مع المواطنين وتحسيسهم بقيمة المواطنة 
00 نزول المسؤولين إلى المواطن والالتصاق به لمعرفة مشاغله. فكل 

ل ولو كان "عمدة" فهو يحسب نفسه السلطة المصغرة لبن 

ع لا يعرف إلا التهديد والوعيد. 


نظام بن علي "الغبي" 

إِنّ تجاهل نظام بن علي التطورات الحاصلة في العام من حيث 
انفلات المد المعلوماق من جهة وعدم مبادرته بمعالحة الفجوة بين 
رأس الحكم والقاعدة من جهة احرى أوقع النظام في مرحلة غباء 
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حالكة زادت من تأحيج الأوضاع الاحتماعية وظهور بؤر توتر منذ 
سنة 2008 حيث لعبت عوامل خارحية على اذكاء هذه البؤر رغم 
محاولة السلطة اخمادها والتقليل من آثارها على المدى القصير. لكن 
سيتغير كل شيء عندما يكون الموضوع محور استراتيجية شاملة 
وعميقة تتحكم فيها وسائل تقنية خارحية وتحلى ذلك في دخول 
قناة الجزيرة على خط المواجهة حيث عملت مرارا وتكرارا على 
زعزعة النظام. 

ما يثير الغرابة في المسالة انه حدثت محاولات سابقة من وسائل 
اعلام كان يعتبرها النظام غير محايدة وهو يتوجه بالنقد الى بعض 
وسائل الاعلام الفرنسي التي كثيرا ما كانت تنتقد كبت النظام 
للحريات السياسية وتعطيل بروز سياسة دعقراطية بالبلاد. لكن لم 
تكن بالقدر الذي يمكنها تمديد نظام بن علي حاصة وانه في المقابل 
امكنه احتواء الآثار السلبية على نظامه وذلك عن طريق صحف او 
شخصيات فرنسية نافذة تجمعها ببن علي علاقات قوية. 

الواقع ان اللحزيرة منذ وجودها تتحرش بالنظام التونسي والمصري 
والمغربي. ولم تكن محايدة فجل برامجها كانت موجهة عمدا ضد هذه 
الأنظمة وكانت لا تغطي النقاط المضيئة فيها. بل تعمل عن البحث 
عن النقاط السلبية وتعمل على تضخيمها وتمويلها والحال انا أقل 
درحة مما يحدث في الكثير من البلدان العربية الأخرى. 

طبقت قناة الحزيرة نفس التطبيقات التي لاحظناها من بعد في 
الحالة الليبية والسورية فزرعت عملاء بتونس مقسمين لقسمين: 
قسم يقوم بالتصوير وإرساله للبث المباشر وهنا أستغرب كيف يمكن 
لقناة في حجم الحزيرة أن تبث مقاطع فيديو هواة دون مراقبتها أو 
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التحقق من مصدرها واتحاهاتما لو لم تكن هي من جندت هؤلاء. 
أما القسم الثاني فهو اختير بعناية بعيدة كل البعد عن الحياد 
والموضوعية. فلم أسمع رأيا واحدا يدعو للتهدئة فكل الذين أدلوا 
بتحاليل أو تصريحات كانت كلها تصب في خندق واحد: تأحيج 
الأوضاع والذهاب بما إلى أقصى حد ممكن. فالفريسة وقعت 
والهدف قريب المنال. 

بطبيعة الحال مثل هذا التحليل لا ينقص في شيء ما قام به 
شباب تونس الذي له الحق المطلق في رؤية تونس بلدا ديمقراطيا 
ومنارة من منارات التقدم في العام سيما وأن تونس تحوي مقومات 
الدولة الحضارية التي بإمكاتما بكل يسر أن تكون أكثر عدلا وأكثر 
تطورا ورفاهية. لکن کنا نود لو كان ما حدث حراکا تونسيا صرفا. 

سنعرف لاحقا كيف أن هدف قناة الجزيرة ومن ورائها النظام 
القطري لم يكن تحقيق الديمقراطية في تونس أو لرؤية تونس بلدا ينعم 
في السلم والسلام والرفاهية وإِنما إسقاط نظام لصاح آخر أكثر 
دكتاتورية وعودة بتونس إلى الوراء. كثير من الشباب من اندفع بدون 
حسابات خارجية لا يقوده في ذلك سوى إحساس وطني خالص 
والكثير منهم كان يقوم بمهمة لصالح جماعات بعينها وحهات محددة 
بعلمه أو بدون علمه. 

اليوم» بعد مرور العاصفة» علينا أن نسأل سؤالا وحيدا 
للشباب الذي ثار في تونس ومصر وليبيا: أين هم الشبان الذين 
قاموا بالثورة وعرّضوا أنفسهم للرصاص ؟ لماذا لم نعد نرى نفس 
الوحوه التي كنا نراها في تونس إلى غاية اليوم الأير من حكم نظام 
بن علي ؟ أين هم ما يرسم اليوم ؟ 
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لقد وقع تغييب البعض وإقصاء البعض الاخر واشتراء ذمم 
القليل منهم وحلت محلهم جهات حددة معروفة لدى الجميع. تلك 

هی الجهات التي كانت مجندة من طرف الجزيرة والتي عملت ق 
0 الحكم. إن من كان عميلا للجهات أحنبية لا 
يمكن ائتمانه على مستقبل البلاد. فتونس أكبر من عمالة البعض 
ونذالة البعض وحساسة البعض وليعلم الساقطون أتما أيام "نداوها 
بين الناس" وستدور الدوائر. القابضون للأموال القطرية في شكل 
هبات وقروض على حثث الشهداء وبطون الجائعين كالقابضون 
على الجمر سيكتوون به في أول منزلق. 

حلنا كتونسيين نعرف أن عائلة الرئيس السابق وأصهاره قد 
استباحوا خيرات البلاد وحولوها لمزرعة خاصة. لا أحد يمكنه 
اعتراضهم أو الوقوف في وحههم. لكن أردناه ان يكون تغييرا تونسيا 
ی ل لا انقلابا تفتله الجزيرة لغايات وأهداف 5 

بنجاح الانقللاب بتونس » مرت العدوى للبلدان الجاورة. نما 
سهل مخطط قناة الجزيرة ف المرور لدك بلدان أخرى. حيث عمدت 
في كل نشراتها إلى ادع وا مطل ل" تور على الالو اه 
مرت مباشرة لمصر. فلمصر تاريخ يتسم بتصفية الحسابات مع قطر. 
الفرصة أصبحت مواتية. ألبت المعارضة وقامت بنفس الدور الذي 
قامت به في تونس. نفس السيناريو» نفس الشعارات» نفس 
التكتيك وتقريبا نفس المدة. 

لقد طالبنا كالكثير من الحقوقيين النظام السابق منذ سنة 
8 بضرورة الانفتاح على الاعلام والحد من تقييد الحريات. 
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فالبركان قادم وكنا قد طالبنا بتأسيس قطب اعلامي اقليمي سيما 
وأن الكثير من المستثمرين التونسيين أبدوا رغبتهم في تأسيس قنوات 
إعلامية ومنهم من هجر البلاد لضيق الأفق الاعلامي ولسطوة عائلة 
الطرابلسي والماطري عليه. إلا أن كل انفتاح كان خارج مخطط عائلة 
الماطري والطرابلسي وشيبوب ولمبروك لا يمكن له الحياة. فهم 
استأثروا لوحدهم بمدخرات الشعب التونسي وكونوا ثروات على 
حسابه أما أن يفتح ميدان الاعلام ويفسح الحجال للطاقات على 
احتلافها فكان منالا لا يمكن تحقيقه. 

كان كل مبادر بمشروع إنشاء قناة تلفزية كالقابض على 
الجمر. فهو قد فتح على نفسه أبوابا من الاستجوابات ومن التحقيق 
وقد تصل حد العمالة أو الاستقواء بالأحني أو الحصول على تمويل 
خارجي دون اعلام أو ترخيص. وإذا ما لم يتراحع عن مبادرته مرون 
به إلى الفصل الموالي الأكثر جزرا مثل: من أين لك هذا ؟ 
وسيبحثون عن زلاته الحبائية وسيفتحون ملفاته المتعلقة بالضمان 
الاجتماعي. كما سيبحثون ف دائرة علاقاته حت الخاصة جدا ومن 
فة يدون إلى تلفيق. قضية” جندية لن تكون يطلتها زه" 
فرانك ريبيري أو "روبي" برلسكون بل سيختارون أقذر وأوسخ وأقبح 
بائعة هوى حتى "يكبر العرس" مثلما يقول إخواننا الليبيين. وكثيرا ما 
يصل الأمر إلى محاحجته بفواتير وهمية» عليه أن يقبل بحا كواقع فهي 
صادرة من مؤسسات رسمية ولا يمكن في كل حال تكذيب الدولة أو 
اتمامها بالسطو عليه. لم يكن هذا الفعل يتميز به نظام بن علي. بل 
إنه ميزة حل الأنظمة الدكتاتورية العربية مع احتلاف في الدرحات 
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لم يكن كل ما حدث ويحدث وسيحدث من فراغ. لقد 
ساهمت الأنظمة الدكتاتورية وسهلت العبث بمستقبل شعوكا. فبعد 
أن كانت تقمع شعوبما وتمتص ثرواتما» ستتحول تلك الشعوب إلى 
ملعب أكبر. فحمد بن خليفة هذه المرة لاعبا داحل الملعب لا 
خارحه مثلما ذهب إلى ذلك لمعارض القطري "سعد محمد 
النعيمى". 

جزل الشعوث العزية من اسا انها إل اا 
قوى خارحية. بل إن القادم أحطر وأشنع. فإن كانت أنظمتها 
السابقة ترحمها من حين لآخر ببعض الفتات وتعمل على تدوير 
جزء ما نحبته بالداحل فإن النظام الاستعماري الجديد سيعمل على 
سلب كل ما تملكه ولا تملكه تلك الشعوب. الفرق الوحيد أن هذه 
الشعوب ستتحول من نكبة ذوي القربى إلى نكبة الغرباء. ومن نكبة 
كان وقودها العملة الحلية إلى أخرى وقودها الأورو والدولار. 
سيغيب الخبز المدعوم والسكر المدعوم والزيت المدعوم. كل ما هو 
مدعوم حارج المخطط... سياسة تجويع الشعوب هي الطريق الآمن 
نحو الاستعمار... خطط وبرامج وضعت منذ مدة لخلق نظام عربي 
حديد» توزع فيه الأدوار وتقتسم فيه الكعكة. 


نوم نظام القذافي في العسل 

لم ينتبه القذافي إلى سر المهمة القطرية والحزيرة وفرنسا 
ساركوزي. فتصرف باستعلاء وم يستعجل الاصلاح أو اتخاذ سياسة 
مجابمة للقناة. 
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تتوفر بليبيا قرابة خمس قنوات فضائية متعددة المهام والوظائف 
لم تقدر منذ سنين على شد انتباه المواطن الليبي. كلها تدور في 
نفس الدائرة وتعيد نفس الاسطوانة. 

استفاق سيف القذافي باكرا وأراد تأسيس إعلام جحديد وقد 
كان تأسيسه لقناة الليبية منعرحا في المشهد الاعلامى الليى حيث 
بدأث القناة في اكتساب شعبية كبيرة فى ليبيا على حساب القتوات 
الحكومية الأخرى. 

سرعان ما أجهز بعض الحيطين بالقذافي من الحرس القديم 
بغبائهم تحارب ومشاريع عدة بدأت تظهرء موغلين صدر القذافي 
بأن ابنه ينوي تغيير أسس الجحتمع الجماهيري السعيد بأخرى أكثر 
انمحلالا وأكثر حرية. لقد كانت الضربة القاسمة لمشروع سيف 
الاسلام القذافي التحرري عند تعاقده مع المذيع المصري "مدي 
قنديل" وذلك لتقد برنامج "قلم رصاص" على قناة "الليبية" يعري 
فيه الحقائق العربية الشيء الذي جعل الرئيس المصري مبارك بطم 
طميمه يتدخل لدى القذافي ليوغل صدره على سياسة ابنه الجديدة. 

ذات صباح باكر على غير عادة الليبيين» توحه القذافي إلى 
مقر قناة "الليبية". أقفلها ووضع مديرها "عبد السلام المشري" 
بالسجن لساعات. 

وقي مرحلة ثانية وقع تغيير طاقم القناة. ألغيت برامج كانت 
تشد المشاهد. وكانت تلك علامة شؤم ستظهر انعكاساتما على 
مجموعة "الغد الإعلامية" التي بجح سيف في أن يستقدم إليها بعض 
وجوه المعارضة الليبية من الخارج للعمل ما وإدارتها مثل "سليمان 
دوغة" و'فائز سويري"... 
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حاول سيف الاسلام بعد تأميم قناته من طرف والده أن 
يؤسس قناة أحرى ببريطانيا وهي قناة "المتوسط" وأراد أن تكون 
ذات توحه مغاربي ولكن لم يدم حاا إلا بضعة شهور مقتصرة على 

نسرد هذا لتبيان السياسة الاعلامية التى كانت قاتلة لتونس 
ولليبيا مع احتلاف جوهري مع مصر التي تملك أسطولا من القنوات 
يتجاوز عدد أسطوها الجوي. ولكن عجزت أمام قناة الحزيرة 
المخابراتية. 


اعلام مستقل أم إعلام مصالح 

طبعا لا وحود لإعلام مستقل في هذا العالم. كل وسيلة 
إعلامية بغض النظر عن مصدر تمويلها المادي وطبيعة القاعدة 
الجماهيرية التي تستهدفها وشروط ممارستهاء لا بد أن تخضع لأحندة 
محددة توحه سيرها العام و يعبر عنها حطها التحريري. 

كحقوقي وسياسي وإعلامي لست ضد أن يكون للإعلام 
رسالة ماء لكن ضد أن يتحول الاعلام إلى جهاز مخابرات أو إلى 
حلية تحريضية مهمتها المزيد من العنف والمزيد من التقتيل وبالتالي 
المزيد من الأخبار العاحلة نما يعني تحقيق شيئن: المزيد من عدد 
الامدن الريك م التجاتمانة اليو امد تة كباب كردت 
اقتصادية سواء كانت نفطية أو صناعية أخرى. كلنا نعلم أن 
الحروب والفتن والدمار تحركها الشركات المتعددة الجنسيات من 
شركات سلاح وأدوية وغذاء فهي التي تتحكم في السياسة العامة 
وهي صاحبة القرار السياسي وما السياسيون سوى بيادق وديكورات 
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لإضفاء المشروعية السيادية ليس أكثر. 

كل الحروب يقع تقريرها في دوائر ضيقة ومغلقة في مكان ما 
من العالم. تدار بالوكالة. يقع التحضير لما سريا ثم الجهر بما إعلاميا 
ثم سياسيا ثم عسكريا ثم تندثر جميعها لتحل محلها الكارتلات 
الاقتصادية. إن أكبر كذبة يمكن تصديقها هي التدحل باسم حماية 
حقوق الانسان. مارست قطر بكل اخلاص مبدأ التدخل الإنساني 
تحت مسوغ حماية حقوق الانسان وتقديم المساعدة الانسانية. 
هكذا حيّل إلى العالم. 

إن مثل هذه الحالة تنطبق بالتأكيد على قناة الجزيرة نفسها 
التي تعتبر الذراع الإعلامي والمخابراقي لدولة قطر ولحلفائها. حيث 
بدأ الدور الإقليمي لهذا البلد الصغير يتنامى بشكل ملفت في 
السنوات الأخيرة. فهذا البلد الذي لا يعرفه الكثيرون إلا كمرادف 
لقناة الجزيرة لم يكن ليسحب البساط من تحت أقدام دول "كبرى" 
في منطقة الشرق الأوسط لولا هذه السطوة الإعلامية الى اكتسبتها 
عرد ف هلاه ا ا 1 

لقد ثبت أثناء الاحتجاحات الليبية أن من قدمتهم الجزيرة 
كمعارضين على أساس أنمم من داخل ليبيا ظهر كذبا واضحا. لقد 
كنت شاهدا على استضافة "الاعلامي" "المنشق" ثم "العائد" ثم 
"المنشق" المسمى ب "سليمان دوغة" والذي استضافته الجزيرة في 
استديو هاتما بالدوحة في الأيام الأولى من الاحتجاحات وكال 
للقذائي وأبنائه من الشتم والتهييج ما لم يكله أحدا من قبل رغم أن 
هذا الطفل أوّل من بسط له سيف الاسلام الطريق وأعاده إلى ليبيا 
ونصّبه مديرا عاما على إمبراطوريته الاعلامية... انتهت حلقة 
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البرنامج المباشر. مرت الليلة بسلام... تي اليوم الثاني استمعت إلى 
صوت متدخل بالحاتف. هذا صوت سليمان دوغة واسمه وصورته 
على الشاشة. من أين يتكلم شاهد العيان هذه المرة ؟ إنه يتكلم من 
طرابلس ! يتحدث بنفس الطلاقة وبنفس التهييج. لقد صدمت 
فعلا بسياسة الحزيرة. فالرحل لم يتصل بما من طرابلس لأنه لو ثبت 
ذلك فعلا لكان دوغة في عدّاد المفقودين. فلسائل أن يتساءلء لماذا 
م يقع ايقاف دوغة في مطار طرابلس عند عودته من قطر بعد كل 
تلك الشتائم التي كالها للنظام ؟ وكيف دحل ليبيا ونحن عايشنا ما 
قاله في حق القذافي وأبنائه ؟ لو حدث ذلك فعلا وهذا ضرب من 
الخيال فالحري أن يكون اتصال دوغة من مكاتب المخابرات الليبية 
وتصح عليه العمالة المزدوحة أو أن ليبيا واحة دبمقراطية ننفرها في 
الصباح ونحضنها في المساء. 

الحقيقة أن السيد دوغة كان يتصل من داخل قطر وايهام 
المشاهد على أنه اتصال من ليبيا. فبإمكان الجزيرة أن تقول أنه 
اتصال من زحل أو عطارد فلا أحد بإمكانه تكذيب ذلك. لقد 
كذبت المخابرات الأمريكية ومن ورائها "الناسا" على جميع سكان 
العام بصعود "أرمسترونغ" إلى القمر. اكتشف العالم الكذبة 
الأمريكية بعد قرابة نصف قرن من ذلك. لا نريد أن ننتظر نصف 
قرن آخر لنكتشف كذب الحزيرة. 

كلما ازدادت الاحتجاجات اشتعالا ازدادت الاتصالاات 
حرارة وبالذات من غرب ليبيا حتى يظهر للمشاهد أن معقل القذافي 
قد أصابه الاكيار... وتوالت الاتصالات من كل حدب وكلها 
بطبيعة الحال من حارج ليبيا في حين أتمم يؤكدون دون كلل أو ملل 


121 





وين ماشي بينا سيدي ؟ 


أا من شهود عيان داخل ليبيا وبالتحديد من غرب ليبيا وأساسا 
من سوق الجمعة والحال أن هذا السوق وهو حي سكن كبير على 
مرمى حجر من قسم المخخابرات الليبية وغير بعيد عن باب العزيزية. 
حدث كل ذلك قي الأيام الأولى للاحتجاحات الليبية والقذافي 
ولجانه الثورية وابنه محمد أمين / وزير الاتصالات الذي من المفروض 
في مثل هذه الحالات يراقب كل المكالمات الداخلية والخارحية الق 
تدحل وتخرج من ليبيا نياما لا يصحون ! | 

لقد ظهر بالحجة الدور المخابراق الذي تقوم به قناة الحزيرة. 
من حيث تحنيدها لمتصلين من أبناء البلدان المتأحجة لبث الفتنة 
ونشر معلومات زائفة أو كذلك الاستنجاد بخبرة مذيعيها للقيام 
بأدوار تخريبية بنفس تلك البلدان. 

الجديد في الأمر أن محطة الحزيرة كانت تزعم أن المواطنين 
السوريين - شهود العيان ‏ يبادرون الى الاتصال بها طوعا للإبلاغ 
عن جرائم يرتكبها اليش السوري... لكن مذيع الجزيرة الأردني 
"ياسر أبو هلالة" كتب مقالا في صحيفة أردنية كشف فيه أنه قام 
بحكم منصبه في المحطة بالتسلل الى "درعا" السورية وتحنيد شهود 
عيان لهذا الغرض. مهمة الصحفي التعارف عليها هي نقل 
الأحداث كما هى ولا يمكنه بأي حال التأثير فيها أو محاباة طرف 
على آخر. هو يلتزم بالنقل فقط. لكن مذيعي الجزيرة لحم تكوين 
آخر ورأي آخر. هم لا يكتفون بنقل الخبر والحدث بل يتعدى 
دورهم إلى تحنيد جواسيس عبر الحدود وحثهم على خيانة أوطانهم 
والعمل على تخربيها... 

يكشف مقال "ياسر أبو هلالة" جانبا من العقلية الاحرامية 
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الا جع اعد ير بن مرطتى ST Ca‏ 
على بث أشرطة بن لادن وانفرادها بنشر أخبار جرائمه والتي بدأت 
تلجأ الى ما يمكن أن نسميه "اعلام الصعلكة" والذي يدفع شباب 
سوريون وليبيون تنه بدمائهم من أحل أن تضاعف امحطة القطرية 
من مشاهديها وبالتالي من حجم عائدات الاشهار الذي يذهب 
الى حيب رؤوس النظام القطري. 


المهمة... قلب الأنظمة 
"لونة الشبل" الاعلامية السورية المستقيلة من قناة الحزيرة» 
تكشف عن حقائق إعلامية وصفها البعض بالغرفة السوداء في قناة 
الجزيرة حول ما تبه من تقارير مصورة» وتنقله من أخبار عن 
الأحداث في سورياء يزعم أن كثيرها مفبرك. فوفق فق الشبل: 
"الحمجمة الإعلاميّة على سوريا بدأت منذ سنوات 
داحل القناة» التي تسلّحت بقاعدة بث خمس أخبار 
صحيحة مقابل خبر واحد خاطئ» لتصبح على مدار 
السنوات على قدرٍ کبیر من المصداقيّة لدى 
المشاهدين" هنا المحطط كتب عنه في العديد 
من الصحف والقنوات العربيّة والغربيّة وبعض الكتب» 
وأبرزها 'امحافظون الجدد" حيث يقوم على دعم 
المعارضين الحليين في أي دولة لإسقاط النظام الذي 
يُعتقد أله قد يضدٌ بمصالح أميركا وإسرائيل» كما أنَّ 
الوضوع لا قمر على قرات الو ر ي أن 
صحف ك "الشرق الأوسط" و"الحياة"» لذن لاط 
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أكبر بكثير» وهو مکشوف حقّى فی كتب غربيّة 
صدرت منذ سنوات» وبعضها صدر بعد عهد بوش 
الابن وكونداليزا رايس" . 
اعتبرت الشبل أن الشارع السوري شعر با تقوم به بعض 
ا محطات من تزوير وتزييف للحقائق» بعد أن أصبح السكين على 
"صحيح أن الجزيرة تذيع الخبر الذي يناسبها عن 
سورياء وهذا نمج اثبع مع أغلب الدول التي حرى فيها 
احتجاحات وانقسامات كالسودان وتونس ومصر 


وليبيا واليمن". 


"هناك مؤامرة واضحة على سوريا والعالم العربي» من 
حلال الإشاعات والأخبار المدسوسة ولملفقة» أو 
الأتخبار المعلنة زفق أهواة البعض» أو اللتحطّط المرسوم 
للوسيلة الإعلاميّة". 
في تلك الحصة تطرقت الشبل في حديثها إلى وثائق 
'ويكيليكس" التي تخص قناة "الحزيرة", حيث أكدت تلك الوثائق 
أن رئيس الوزراء ووزير الخارحية القطري حمد بن جاسم عبّر عن 
اهتمام قطر بإزاحة النظام المصري» على أن تلعب الحزيرة دورا هاما 
في هذه العملية» طبقا للوثائق» وهو ما حرى فعلا حسب قول 
الشبل. 
ولقد اعترفت الشبل بأنَّ العديد من الصحف ووكالات الأنباء 
تتعامل مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركيّة (/1)). كما أن 
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بعض موظفي تلك الصحف والوكالاات هم جحواسيس يتخذون 
الصحافة غطاءً» كما يتخذون صفة اكلام السياسيين نقابًا يخفون 
من خلاله وحههم الحقيقي. كما تعترف الشبل بأن قناة "الجزيرة" 
التى دخلتها منذ سنوات هى 0 "الجزيرة" الموحودة حاليّاء 
مشيزة إل مكاف: الكرف الموحوة.ق الال حن يه سنالك . 
الحرب الاعلامية مستعرة بين بعض دول الخليج. فكل 0 
تسعى إلى تنفيذ استراتيجيتها عن طريق وسائل الإعلام المموّلة من 
طرفها حيث تنفذ الأحندات التي تفرضها عليها تلك الدول» فمن 
يدفع المال هو من يقرّر سياسة القناة ويسعى إلى توحيه الرأي العام 
العربي وحعله قي صفه. فبالنسبة للونا الشبل : 
"الإعلام العربي مموّل بشكلٍ كاملٍ من دول الخليج» 
ومن يدفع الملل هو من يقرّر المتيالبنة) والآن دول 
الخليج قلقة من إيران ومن تحالفها مع سورياء ووسائل 
الاعلام التي تدعمهم كلها موجّهة لهذا الأمر". 
كما أنه: 
"هناك دول خليجيّة لا تحتوي لا على مجلس نواب أو 
شعب» فلا يعلّمونا الدبموقراطيّة". 
رع اليل أن الإعلام السوري وقع في الفخ الطائفي الذي 
تعمل القوى الخارجيّة عليه» مشيرةً إلى أن قيادة ما يسمى ب "الثورة 
السوريّة" موجحودة في ألانياء وأنَّ من يقودها هو "فداء طريف 
السيد' العضو في اللجنة المؤقتة ل"إعلان دمشق" في الخارج الذي 
يترأسه الدكتور "عبد الرزاق عيد"» مطالبةً بالبحث عنه ومعرفة كيفيّة 
إدارته للأمور من مكتبه في السويد. 
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وحول الصور التي تبثها الفضائيات عن المظاهرات في سورياء 
أكدت الشبل وحود "غرف سوداء" قي الفضائيات تقوم بإدخال 
تعديلات على تلك الأفلام لتوحي أتما من داحل سورياء واستعانت 
الشبل بمقطع الفيديو الذي أظهر عناصر أمن يقومون بضرب الناس 
في قرية "البيضا" ا للدلالة علي أن هناك عملي مونتاج تمت 
بحرفية عالية لتوحي بأن عناصر الأمن تقوم بتلك الأفعال. 

في الواقع ما يحدث في سوريا حدث بنفس السيناريو ف تونس 
ومصر ويحدث اليوم في ليبيا. قناة واحدة ونظام واحد يقف وراء 


الدمار الذي حل وسيحل بالمنطقة العربية. 


الجزيرة, الانتهازية والعمالة 

كثيرا ما تبث قناة الحزيرة أشياء ثبت أا غير صحيحة» فقد 
بقيت عدة أيام تعيد خبر مقتل السوري "أحمد بياسى" تحت 
التعذيب وحددت المكان والأشخاص الذين عذبوه وقتلوه... 
وهيجت الشارع السوري وأيقظت الفتنة و"نوّضت فيه قربالة" مثلما 
يحلو لإحوتنا المغاربة الحديث عن شأن موقد... بعدها يظهر 
"البياسي" على التلفزيون السوري حيا يرزق... هذا دون الحديث 
عن بثها للقطات حدثت في بلدان أخرى على أساس أنما حدثت 
بالبلد المستهدف. فريق كامل جاهز لتركيب الصور وحتى الصوت. 
من ذلك بث قناة الجزيرة قبل فترة قصيرة أحداث عنف ادعت أتما 
حدثت في سجن في اليمن في حين كانت اللقطات التى ادعتها 
الجزيرة قد تم تصويرها في 2007 في الاق ا ا 
آنذاك. لو حدثت هذه الفبركات في قنوات أخرى تحترم نفسها 
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لقامت بتقدم اعتذار لمشاهديها أولا ثم للبلد الذي استهدفته 
بتشهيرها ثانيا. لا يمكن للجزيرة أن تعتذر فهى أكبر من هذا. فهى 
على كل حال ليست قناة اسبانية بئت لقطات عن جرعة قتل 
حدثت بالدار البيضاء على أساس أتما حدثت بمدينة الداحلة 
المغربية» وعند اكتشاف نواياها قدمت اعتذارها للحكومة وللشعب 
ا مغربي . 

لقد كشفت بعض وثائق "ويكيليكس" الأخيرة هذه الحقيقة 
حينما أكدت أن دولة قطر تتخذ من "الحزيرة" وسيلة للضغط على 
الدول العربية... وقي هذا السياق لا يمكن أن تكون الوثائق السرية 
التي نشرتها "الحزيرة" بخصوص مفاوضات السلام بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين محرد خدمة إعلامية محانية للمواطن الفلسطيني أو 
العربي عموماء كما قد يعتقد البعض» وإنما هى رسالة قوية لابد أن 
المعنيين بما قد التقطوها بكل وضوح. ذلك أن تداعيات هذه 
الوثائق لا تتوقف عند حدود اللغط الإعلامى الذي يثار بشأتها. 
قن لال :هده السريات لن اشرو اغا لبيك عرد عفلة 
إخبارية عادية لتلقي الخبر ثم إعادة انتاحه تقنيا وتداوله» بل هي 
فاعل أساسى في المعادلة السياسية على المستوى الإقليمى. إنه ليس 
من السهل أن تحصل وسيلة إعلامية على وثائق من هذا القبيل إلا 
إذا كان خلفها قرار سياسى نافذ. و ذلك هو الوحه الخفى في لعبة 
النقوذ القطري ف المنطقة... ۰ 

تعمل القناة على إنتاج خطاب تضليلي بعدما بنت ثقة بينها 
وبين المواطن حتى أنه أصبح من الصعب جدا إقناع مواطن عادي 
بأن ما تبثه الحزيرة لا يخلو من التلفيق والتزوير والكذب. إتما فعلت 
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فعلها في العقل العربي فعملت على تنويمه ونزع ملكة النقد 
والملاحظة أو حتى محرد إعمال العقل عبر التشكيك في ما تبثه 
القناة. 

إنه سحر من نوع آخر يجعل المتتبع المدمن على تصديق 
"الجزيرة" جحرد متفرج مخدوع لا يعي شيئا نما يدور حوله لأن الأمر 
أكبر من جرد وسيلة إعلام. 


الكذب وزرع الفتن 
منذ نشأتما مرت الحزيرة بمرحلتين هامتين من استراتيجية 


المرحلة الأول عملت فيها على سلوك منهج الحيادية القصوى 
والموضوعية والإبحار الشديد أعاتما في ذلك تفردها وجرأتما وسط 
ندرة في القنوات من جهة وضحالة ما هو موحود من جهة أخرى. 
حتى هجر المشاهد العربي قنواته التي أكملت النوم في العسل وقتلت 
فيه الاحساس بالوطنية. 

عملت الحزيرة على تربية حيل من المشاهدين مطيعين ها 
مصدقين لأحبارها. توطدت العلاقة النفسية بين المشاهد والقناة التق 
ستمر للمرحلة الثانية لممارسة المخطط الأصلى الذي قامت من 
ال وهو دس السم في العسل. 

الكثير يعتقد أن القناة انزلقت عن حيادها في حين أرى أن 
توحهها الجديد ليس انزلاقا إِنما هو نتيجة منطقية لمالة التقديس 
للقناة من حهة وكذلك انتهائها من تنفيذ مرحلتها الأولى التي كما 
أسلفنا تتمثل في تكوين حيل من المعتنقين لبرابجها التي عملت على 
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من الابمان. كانت تلك المرحلة ضرورية ‏ وقد بجحت فيها الحزيرة أبما 
نخاح ‏ حتى يسهل في ما بعد المرور للمرحلة الأصلية وهي تمرير 
حطط التدمير للكيان العربي وتنفيذ أجندة مخابراتية بدأت تظهر 
دلالاتحا منذ بداية انشقاق بعض مقدميها ك"أكرم خزام" الذي 
فضح ممارسات الحزيرة التي تمنع أي مذيع من الاشتغال دون إشراف 
عمودي من البلاط الأميري. فخطط القناة وبرابجها ومحتوياتما يقع 
التحضير لما في دائرة مغلقة بالبلاط وما على المذيعين إلا التنفيذ 
والتقيد بالمحطط. هذا هو عمل المخابرات فقتلت في إعلامييها 
ملكة التفرد والإبداع وحوّلتهم إلى رجال مخابرات يحيكون الدسائس 
والفتن والتحريض المباشر على القتل. لقد حدث هذا في استفتاء 
أجرته الجزيرة عبر موقعها الالكتروني بعد تفجيرات عرفتها الجزائر 
فقامت بتوحيه السؤال التالي: هل تؤيد العمليات الانتحارية بالجزائر 
؟ والأدهى أن الاحابات كانت كالتالي: 89 بلمائة أجابوا بنعم. 
هل يعقل أن يطرح مثل هذا السؤال ؟ وهل يعقل أن تكون الاجابة 
بهذا الرقم المفزع ؟ فقط للتدليل أكثر على الدور الخطير الذي تقوم 
به هذه القناة. 

تعمل القناة على إثارة الفتنة» وتعميق الانقسامات» وتكريس 
الخلافات» وتأليب الرأي العام العربي» وذلك تحت اسم دعم النزعة 
التحررية والإنفصالية للأقليات العربية والطوائف الدينية أو الحزبية أو 
العرقية. 

في الواقع تعمل الحزيرة على ضرب الوعي العربي العام وتغيير 
الحقائق والحنوح نحو الإثارة والشحن السياسي عبر منظومة متكاملة 
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من الأطراح غير المتزنة والفاقدة للرصانة والموغلة في المدم» إلى غير 
ذلك من أساليب التشفي والشماتة وصناعة الكذب والخداع. 

لقد بجحت الحزيرة بامتياز في إحداث التصدع في امجتمعات 
العربية الذي لم نرى مثله قبل ظهور الحزيرة. لقد كانت رسالة 
مفتوحة لإعلاميها للعمل من أحل كسر نفسية العربي وبث روح 
الهزيمة لديه وتصويره على أساس أنه مشتت» مهزوم» لا يمكن 
الوثوق به كشريك فاعل في المجتمع الدولي فكان لكل ذلك آثارا 
خطيرة على صورة العربي ليس بالأوطان العربية فقط وإنغا تعدت 
الصورة السلبية والمدمرة التي عملت على بثها الجزيرة للتأثير على 
وضع المواطنين العرب خاصة المسلمين بأوروبا وأمريكا وأستراليا ما 
عرض حياة الكثيرين للخطر المحدق وحتى للموت نتيجة تأثير القناة 
على المتلقى الغربي بما يسمعه وما تبثه القناة من قتامة وشناعة 


لصورة العربي المحرم؛ الارهابي والمتسول والمتسكع... 


حرج الصحفي "غسان بن حدّو" المستقيل مؤحرا من قناة 
الجزيرة عن صمته وقال عبر فضائية "الجديد" اللبنانية أنه يرفض 
الإعلام الذي يسعى إلى نشر الفتنة والتحريض أثناء التغطية 
الصحفية للثورات العربية الى تقوم كما بعض المحطات العربية» وقال: 
" قناة الجزيرة أتحت حلماً كاملاً من المهنية 
والموضوعية» وباتت تلك المهنية في الحضيض» بعدما 

خرحت المحزيرة عن كونما وسيلة إعلام» وتحولت إلى 

غرفة عمليات للتحريض والتعبئة" و 'حينما شعرت 


بأنني لم أعد استطيع التحمل قررت التوقف عن العمل 
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وقدمت استقالتي التي لم يعلم بها سوى زوجتي ". 


ومن لا يعرف وزن غسان بن حدّو فهو أحد عمالقة القناة 
وإليه يعود نصيب وافر ل"نحاحها". حت أن استقالة الرحل وردت 
مقتضبة جدا: 


ا لا فك الوا 


دون أدق شكء فإن استقالات لمذيعين من حجم بن حدّو 
لن تروق للقناة وستزعجها لما يحملونه من أسرار مهنية قابلة 
للانفجار في أي لحظة. لكن الشيء الذي يثير نقاط الاستفهام 
لدى المتابع قد يوحي بأشياء أخرى . 

في الواقع» يظهر أن استقالة غسان بن حدّو لم تكن ضد 
سياسة الحزيرة التحريضية بشكل عام. فلو كانت لذلك لكان امتنع 
عن زيارة تونس بعد ثورتها والدفاع عن تغطية القناة لثورتها. فهو قد 
دافع بكل جوارحه عن الثورة التونسية ودور الجزيرة الكبير فيها 
والحال أنه يعرف أن الحزيرة قد قامت بالتحريض مبكرا. كما أن 
استقالته لم تأتي بعد اندلاع الاحتجاحات بمصر والدور التحريضي 
الذي لعبته الجزيرة وم تأ استقالته أثناء الاحتجاحات بليبيا والحال 
أن بن جدّو شاهدا على الك المائل من المعلومات الخاطئة 
والتحريضية للقناة. لكن تحرك بن حو كان بعد تغطية القناة لما 
حرى في سوريا والبحرين. عندما وصل السكين العظم. 

يرى بعض المتابعين لشؤون الشرق الأوسط والمحتصين في 
متابعة مذيعي الحزيرة بأن استقالة بن جدّو لم تكن أساسا لكون 
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القناة تدعو للتحريض فهذا أمر مفروغ منه وإلا لكان قدم استقالته 
منذ ثورة تونس أو مصر أو أحداث ليبيا لكن انتمائه العقائدي هو 
الذي حسم الأمر فبن حدّو يعرف على أنه معتنق للمذهب 
الشيعي وزوحته لبنانية شيعية وبالتالي فالمسألة أكبر من مسألة 
التحريض وبث أخبار كاذبة بل إن التوجه العقائدي هو الذي كان 
مستهدفا. ظهر ذلك جليا في مطالبة شيعة البحرين لبعض الحقوق 

في كل الحالات إن ما يجمع الحزيرة ببعض مذيعيها هو 
المصالح المشتركة وينتهي العقد بمجرد تضارب تلك المصالح مع 
الخصوصيات الذاتية أو الموية. حل المستقيلين من الحزيرة لم 
يستقيلوا خحدمة للرأي العام العربي بمختلف أطيافه مسلمين 
ومسيحيين ويهود» سنة وشيعة» عربا وبربرا. أو دفاعا عن حقوق 
الانسان أو تصديا للكذب والتلفيق» فهذه مسائل عامة تحكم جميع 
الانسان وإنما حدثت الاستقالات أثناء مس أحد الثوابت العقائدية 
أو الوطنية. 

من يزرع يحصد. لقد زرعت الجزيرة الأشواك وستحصد من 
مقدّمي برابجها الأشواك. فهي التي زرعت فيهم بذور الخداع 
والكذب والتلفيق والحقد. انتدبتهم للعمل كمذيعين فحولتهم إلى 
جواسیس وجنراللات حرب. 

يظهر في كل الحالات أن المشاهد العربي هو الخاسر الأكبر في 
الأخير بحيث تمارس عليه جميع وسائل التلفيق والابتزاز والتهييج 
والاثارة من قناة مستأجرة إلى مذيعين "مرتزقة" و"مصلحيّين". 
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التلفيق المباشر ‏ حلقة علي الظفيري وعزمي بشارة 
"برنامج في العمق" أثبت بالفعل سياسة الحزيرة المسرحية في 
العمق. كشف مقطع فيديو حواراً بين المفكر الفلسطيني عزمي 
بشارة والمذيع في قناة "الحزيرة"' علي الظفيري» حفايا عدم تعرض 
"بشارة" لما يحدث في الأردن من تظاهرات واحتجاحات حيث 

يوكد خحلاله "بدون الأردن" ويكررها ثلاث مرات. 
"أرحوك بدون الأردن» بدون الأردن» الأردن بلا". 


ويسأل عن سبب التركيز على تناول الأحداث في سوريا والبحرين. 
وينبه عزمي بشارة المذيع الظفيري من أن يكون كلامهما بُث على 
المواء أثناء الفاصل وسمعه المشاهدون. حيث عاتب بشارة مقدّمه 
الظفيري لتخصيص الحزيرة وقتاً كبيرا لتغطية أحداث البحرين. وأنه 
غير راض عن ذلك. فيرد عليه الظفيري أن ذلك : 

"من أجل تبييض وجه الحزيرة" . 


لقد كشف مقطع "اليوتيوب" ‏ الذي نجهل من قام بتنزيله 
نكاية في هذه العصابة الاجرامية الفضائية ‏ أيضاً ما حدث بين 
"بشارة والظفيري" عندما أعلن المذيع عن "فاصل إشهاري" ولم 
يتوقعا أن كلامهما بث وأن المحرج لم يبدأ "الفاصل". 

لقد أظهر الحوار الموقف الواضح من عزمي بشارة حول عدم 
التعرض لما يحدث من تظاهرات واحتجاحات في الأردن فيقول 
لعلي الظفيري: 


"دون الأردن.. بدون الأردن.. الأردن بلا". 
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فيرد الظفيري: 
"حلاص '. 
ويخشى "بشارة" أن يكون كلامه بعدم التعرض للأردن مع على المواء مباشرة قبيل الخروج 
للفاصل فيقول للظفيري: 
"انسمعت بدون الأردن ؟ انسمعت لا تكون ؟ لا 
يكون انيت SE IIT O‏ ل 
من اللحظة ذيك كنا..." 
يقصد أتمم كانوا في الفاصل وأن تأكيدات عزمي بشارة بعدم تناول 
الأردن لم تظهر ولم نُسمع... ويستمر الحوار ويؤكد بشارة أن التركيز 
يكون على ما يحدث في البحرين وسورية وعدم الإشارة إلى الأردن. 
ويسأل بشارة المذيع الظفيري عن عقده ويقول: 
"عندك عقد انت» طلعتلى كل عقدك» كل قصصك 
مع السعودية طلعتها". ٠‏ 
وينني الظفيري على "بشارة" ويصفه بأنه "بض وحه المؤسسة", 
مؤسسة قناة الحزيرة» ويؤكد أنهم: 
"والله لو أقعد 100 سنة ما يقولوا الكلام هذاء 
بيضت صفحة المؤسسة... هذا أهم." 
ويشير الظفيري إلى هجوم "الجزيرة" ويقول: 
"لا بعد احنا هاجمناهم... هما ص تعليقاتهم مرضية» 
قبل ما يصير شي وين الحزيرة كانوا ؟ وأيضا بسوريا 
اليوم... يعني الكويتيين اللي ما طالبوا بثورة شغالين 
علينا اليوم وين التغطية اللي كانوا طول عمرهم 
يهاجمونا". 
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ويرد عليه بشارة ام سوف يتحدثون على ما يريدون بعد الفاصل 
ويقول: 


"هلا بنحكيها هاي» طب ليش بدكم فجأة الجزيرة 
وهناك بدلكمش... 2 هيك بتمشي الأمور". 


طرد الجزيرة من المغرب 
لم تدحل قناة الحزيرة بلدا إلا وخربته وزرعت فيه عناصر 
ومقومات الخراب مستغلة في ذلك ضعف التنمية وهشاشة بعض 
الأوضاع الاقتصادية والتنموية والاجتماعية بتلك البلاد. رأينا 
كيف أنما دحلت المغرب وافتتحت به مكتبا إقليميا فتحولت 
الجزيرة لدولة داخل الدولة المغربية فوقع طردها. عللت المغرب قرار 
طردها لقناة الجزيرة: 
"بالمعالجة الاعلامية غير المسئولة الى أحدثت إضرارا 
كبيرا بمصالح البلاد العليا ووحدتما الترابية وفي 
مقدمتها قضية الصحراء المغربية". مثّل كل هذا 
"تماديا مقصودا في الاساءة إلى المغرب... مع إصرار 
واضح على تقدم صورة سلبية عن البلد". 


لم يقف تحرش الحزيرة بالمغرب حد إذاعة الأحبار المشبوهة» 
بل تعدى الأمر حد تقديم دعوى قضائية ضد الحكومة المغربية في 
شخص الوزير الأول "عباس الفاسي" ووزير الاتصال الناطق 
المي باسم الحكومة "خالد الناصري" الذي قرر عدم تحديد 
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اعتماد الصحافيين المغربيين "محمد البقالي" و"أنس بن صالح" 
العاملين في مكتب الحزيرة با مغرب. 

مقاضاة المغرب على أرضه من طرف قناة ممولة من الحكومة 
القطرية يعتبر سابقة أحلاقية حطيرة. كيف يمكن لقناة تسوق نفسها 
بأما رائدة الاعلام الحر بأن تتغافل عن أن منح اعتماد ليس حقا 
بل هو امتياز يمكن التراحع عنه في كل لحظة. 

طيلة بثها الحصاد المغاربي من مكتبها بالرباط لم يسجل 
للجزيرة ولو موقفا واحدا ايجابيا ولو عن طريق امحاملة لبلد احتضنها 
وفتح هما الأبواب وعوض نقل الأحداث بموضوعية إلا أن الحزيرة 
اتخذت من المغرب قاعدة لبث الفتنة والتحريض على الحرب وعدم 
الاستقرار بمنطقة همال أفريقيا. لم يسجل لما ولو موقف واحد أثناء 
اعتقال مصطفى ولد سلمى رغم تعاطف المنظمات الدولية واججتمع 
الدولي. فهي كعادتها تتغاضی عن تغطية الأحداث الحامة التي لا 
تعكس توحهها. فقضية المنشق عن جبهة البوليساريو "مصطفى ولد 
سلمى" لم تكن لتعنيها. E‏ 
ودار E‏ اران حكن N‏ تعض له ولد سلمى في 
سجون "تندوف" ووجهت أعيرتها صوب بعض القضايا الاجتماعية 
المامشية التق تحدث بالمغرب شأتما شأن أي قضية تحدث بأي بلد 
آخر. ا 

لقد زرت المغرب كثيرا وسأظل إنشاء الله أزوره فلم أحد فيه ما 
صورته الحزيرة من صور سلبية. وحدت أناسا طيبين» يحترمون الزائر» 
مبكرين في طلب رزقهم» محبين لله لوطنهم و لملكهم. 


م يقف تحرش الحزيرة بالمغرب عند هذا الحد بل إنها بشت 
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افتراءات عن أحداث "سيدي افنى" سنة 2008 حيث بثت القناة 
حبر عن مقتل أزيد من ثمانية أشخاص وهو ما نفته الدولة المغربية 
وهذا الخبر هز كل المغاربة وخصوصا أنه ثبت أنه حبر كاذب بالفعل 
لكن الحزيرة رفضت الاعتذار رغم استدعاء مدير مكتبها آنذاك 
المغربي "خسن الراشدي" الذي ذكر أن الخبر مستقى من "شهود 
عيان" ما أكد من تلاعب القناة بمصلحة المغرب العليا وتمديد أمنه 
ونظامه العام. فوقع سحب اعتماد مكتب الحزيرة بالرباط ووقع 
تقديم مدير مكتبها للمحاكمة من أحل نشر خبر زائف. 
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13. نصرة المتشددين واللصوص 


بوق المتشددين من "الاخوان والخلاأن" 

الجزيرة بوقا للمتشددين والمتطرفين من الاخوان. تقدم القناة 
مواضيع تتعلق بالسلطة والحكم وعلاقة الإحوان بالحكم السياسي 
وتصويرهم على أساس أنمم مضطهدون ومنكل بمم وما يترتب عن 
ذلك من الولوج لمواضيع الحريات وحقوق الإنسان حتى نصل إلى 
رأيهم في تطبيقات الديمقراطية بالمفهوم الغربي ورؤية الإخوان 
للأنظمة المدنية وهل تتوافق والأنظمة الشرعية أو الدينية وما مدى 
تطابق منهج الإخوان مع منهج السلف الصالح وعلاقة الدفاع عن 
الأمة الاسلامية بما يحاك ضدها من مؤامرات ودسائس» حتى تحد 
مشروعية لاستضافة المتطرفين من الاسلاميين. 

الغريب في الأمر» ما إن تستدعى القناة أحد الإحوان على 
احتلاف درجاهم حيٌ يبدأ با جوم 0 الديمقراطية الغربية وربطها 
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بقضايا التآمر والدسائس فيكيلون كيلا مذه الأنظمة التق حسب 
رأيهم لا تمت لمنهج ومبادئ الاسلام بصلة رغم أن هذه الديقراطية 
وهذا الغرب الذي ينتقدونه هو الذي وفْر لحم حق اللجوء وهو 
الذي منحهم الراتب والسكن اللائق وعمل على حمايتهم من 
طغيان دكتاتورية أنظمتهم وهو الذي منحهم جنسيته ودرّس أبنائهم 
بحانا وهو الذي عاشوا قي رفاهته وعلى حساب نظام التكافل 
الاحتماعي وهم الذين أعلنوا انبهارهم بمدنيته وتقديسه لآدمية 
الانسان والحيوان ولمم أن يسألوا الشيخ راشد الغنوشي وصحبه عن 
صحة هذا القول. لكن» بمجرد رحوعهم لبلداتهم الأصلية فإنهم 
بمجدون دكقراطية الطالبان من أفغانستان إلى باكستان والحال ام 
لم يتوحهوا إليها عندما فروا من جححيم أنظمتهم فاختاروا عوضا عن 
جبال ومغارات تورا بورا جبال الألب ومنتجعات سويسرا والنمسا 
وحديقة الحايد بارك البريطانية. وعوض أن يعودوا لينيروا وينفعوا أبناء 
وطنهم با رأوه وما عايشوه وما لوه فإنحم يعودون وقي صدورهم 
غل لا يمكن تفسيره إلا بنظرية الانتقام. فكأنه لا يكفى أن كتبت 
على دة الأوطان. العيش تحت أنظمة ديكاتورية لسحلض متها 
بقدرة قادر حتى تدحل في دكتاتورية أكثر فظاعة وأكثر تحطيما 
وأكثر دمارا. 

هذا ما يسعى إليه راشد الغنوشي بتونس وما يسعى إليه 
الاخوان بمصر والقاعدة باليمن والانقلابيين الجدد بليبيا... هذه هى 
مناهج الإخوان وحطط الحزيرة لتدمير آخر ما تبقى من وكام 
مدنية وحضارية. 

إن البلاد التي قامت فيها تحولات كبيرة كتونس ومصر 
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ستصبح في أيدي مجموعة متكلسة» مستبدة وعاحزة عن ايجاد 
تصورات ومشاريع مستقبلية» لا تستطيع ا لخروج من مربع الافتاء 
الجنسي والخمار وتعدد الزوحات وتكفير كل من خالفهم الرأي. 

تسعى الحزيرة إلى ايصال المتشددين والإخوان المسلمين للحكم 
في البلاد العربية. لم يكن هذا هدفها لوحدها بل كان وفق اتفاق بين 
الحاكمين بأمرهم في قطر والقاعدة. 


لسائل أن يتسياءل الماذا لم تقم القاعدة بأي عملية في قطر ؟ 
والحال أن بما أكبر قاعدة أمريكية في الخليج مثلت وتمثل قاعة 
عمليات الجيوش الأمريكية بالعراق وأفغانستان والخليج وتمثل هدفا 
عزيز المنال للقاعدة. 

كيف بمكن للجزيرة بث تسجيلات القاعدة على احتلاف 
اتجاهاتها وتنوع مساحاتحا الجغرافية من بن لادن» الزرقاوي» 
الظواهري» إلى درودكال الجزائري... ؟ كيف تصل هذه التسجيلات 
؟ ومن يوصلها ؟ ومن يراقبها ويتخذ قرار بثها ؟ وبأي حق يقع بها 
؟ فهي تمديد مباشر بالقتل وتعريض حياة البشرية للخطر والحال أن 
القوانين والاتفاقات الدولية تمنع المشاركة أو التستر على الارهابيين 
والمحرمين ؟ في هذه الحالات الجزيرة مورطة بصفة مباشرة في عمليات 
القتل التي حدثت وتحدث. وعليه» فيمكن مسائلتها قانونيا ورفع 
دعاوى لدى محكمة الجنايات الدولية ضدها. عن أي حقوق وعن 
أي حريات تتحدث هذه القناة التي تعتبر صوت الارهابيين 
والفوضويين والمارقين على القانون. لا يكفي أتما تتيح لحم استعمال 
قوتما الاعلامية بل إنما كثيرا ما سعت إلى فبركة مواضيع وملفات 
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القصد منها الحث على إثارة النعرات والتقاتل وهذا بشهادة حل 
الذين استقالوا أخيرا منها. فهذا مراسل قناة الجزيرة "تيسير علوني" 
المعتقل في إسبانيا أرسل تمديدا شديد اللهجة إلى قناة الجزيرة نقلته 
زوحته ويتضمن عزمه كشف الأسرار والحقائق والوثائق التي تفضح 
علاقة الجزيرة المريبة مع تنظيم القاعدة في أفغانستان والعراق وهما 
الدولتان اللتان عمل فيهما تيسير مراسلا لقناة الجزيرة» إذا ما م 
تعمل الحزيرة على إخراجه من سجنه. 


"فهد محمد صخر الماطري"... لص في بلاط موزة 
هذا" الى قال عي الس 'الأمريك. برشن ف تسريبات 
''ويكيلي> ". 
"تي العموم تبدو معرفة الماطري واهتمامه بالقضايا 
الاقتصادية والسياسية الدولية محدودة". 


جدّه "محمود بن مختار الماطري" طبيب وسياسي تونسي يعد 
من أبرز قادة الحركة الوطنية التاريخيين وعضوا في اللجنة التنفيذية 
للحزب الحر الدستوري التونسي. تقلد مناصب وزارية في عهد 
"المنصف باي" كما في العهد البورقيى. فصيل من عائلة ذات 
أصول يونانية من جهة الأب ومن عائلة أندلسية من جهة الأم. 

والده "المنصف الماطري" أحد الذين بحوا من حبل المشنقة 
زمن بورقيبة حيث قام صحبة "الأزهر الشرايطي" وعدد من الضباط 
واليوسفيين والشيوعيين بمحاولة انقلابية فاشلة سنة 1962 ضد 
نظام الرئيس السابق الحبيب بورقيبة وذلك ردا على اغتيال المعارض 
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"صالح بن يوسف" سنة 1961 بمدينة فرانكفورت الألمانية. نقذ في 
الجميع حكم الإعدام إلا هو جا بتدحل مباشر من 'وسيلة 
بورقيبة". 

كؤن صخر الماطري ثروة خيالية في ظرف وجيز بحماية من 
صهره الرئيس السابق بن علي وبتعاون قطري. لا شك أن قطر 
حاضرة في كل المصائب التي أصابت تونس ماليا وإعلاميا وتطرفيا. 
والأدهى أن يكون المذيعون التونسيون الذي تربوا في حضن قناة 
الجزيرة برعاية من أميرها وأميرتما ووزير خارجيتها ورئيس مجلس 
وزراءها هم الذين أساؤوا لتونس أكثر من أي كان. 

تحمي قطر واحدا من أكبر البمحرمين والمختلسين الفارين من 
تونس. مطلوبا للعدالة التونسية ومفتش عنه من طرف الإنتربول 
الدولي» نمب البلاد بالطول والعرض. وعوض أن تقوم قطر بتسليمه 
للسلطات التونسية وهي التي ججاهر بدعوتا للديمقراطية ولحقوق 
الإنسان فإنما تسترت عنه ووفرت له إقامة دائمة لينعم بأموال 
المنكوبين والفقراء من الشعب التونسي . 

كيف يمكن لقطر أن لا تتستر على جرم والحال أا هي التي 
ساهمت في صعوده وتكوين ثروته بمشاركته في بعض مشاريعه لعل 
أهمها مزود خدمات الحاتف الحوال "تونيزيانا" الذي استولى دون 
وحه حق على 25 بالمائة من قيمتها بتمويل ودعم من شركة كيوتل 
القطرية ‏ تعود بالملكية لآل ثاني الحاكمة بقطر ‏ ثم عرض بيعها 
للقطريين بعد فراره. يعلم القطريين أن مثل هذا البيع يعد باطلا في 
حكم القانون لأن الماطري باع لهم ما لا يملك ولو افترضنا ملكيته 
هذه الحصة فإتحا بنيت على عقود غير مشروعة أي معيبة بأحد 
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العيوب المحيلة للبطلان إضافة إلى أنه متابع من طرف السلطات 
التونسية من أجل قضايا مالية ف النصب والاحتيال والاستشراء دون 
وحه شرعي وتبييض أموال وحيازة والمتاجرة بالآثار واستغلال نفوذ... 

عملت قطر على تربية الماطري تربية أصولية فهو الذي أدخل 
عن طريقها بنك الزيتونة استلهاما لتجربة البنوك الإسلامية التي وإن 
كانت لا تتعامل بالربا إلا أا واجهة لإضفاء التقوى والورع على 
الملايين من الدولارات التي تنهب في الخفاء. في الجانب الآخر 
يشتغل التونسيين الأحرار بتنظيف الشوارع ويحلمون بنظام ديمقراطي 
ووطنا سعيد. 

أن يسرق صهر الرئيس السابق ويفر إلى خارج البلاد وأن 
يعمل في الخفاء على غسل هذه الأموال وضخها في مشاريع أخرى 
فهذا ما قد لا نستغربه بحكم أنه ليس سابقة في حد ذاتما. فالكثير 
من المافوييين من أباطرة المخدرات وجار البشر والرقيق وتحارة الجنس 
مرّوا من هنا. لكن» أن يكون ذلك في حجم جرم استباح عرض 
البلاد بالطول والعرض ويباركة من النظام القطري الذي أسند له 
نكاية في التونسيين وق ورتم "إقامة دائمة" ووفر له الحماية الأمنية 
اللصيقة وأسكنه في القصور وعامله معاملة الأمراء وسهل له 
الاستثمار في مشاريع أخرى مربحة» فإن مثل هذه التسهيلات 
والحوافز لم يحفل يما حتى "كارلوس" الذي على الأقل كان يحمل من 
وراء "إحرامه" قضية قومية ماء بقطع النظر عن صوابما من خطأها. 

إن الشيء الحير وقد يعمق من تواطؤ حركة النهضة التونسية 
مع النظام القطري هو عدم عملها على تسليم الماطري للعدالة 
التونسية. قد نتفهم موقف حركة النهضة لو كانت خارج الحكم 
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لكن والحال عكس ذلك فإن الأمر لا يعدو ان يكون تواطوا 
واضحا ضد ارادة الشعب التونسي الممثلة في جهاز قضاءه. لا 
شيء بمنع قطر من تسليم الماطري للقضاء التونسي. فهناك عدالة 
وظروف القضاء العادل متوفرة. فالماطري لن يعذب أو يعدم في 
حال تسليمه. كل هذه التساؤلات تحد احابة لما في حصول اتفاق 
حفي يقضي بتوفير الحماية للماطري مقابل تمويله لحركة النهضة 
خاصة وان له علاقة قديمة مع الغنوشي منذ كان ببريطانيا. 


في البحث عن الشيخ راشد الغنوشي 

يعود بداية تبنى الماطري للأيديولوحيا الأصولية أثناء سفره 
للندن قبل تعرفه على ابنة بن علي كما أنه أصبح كثير السفر بعد 
الزواج منها. قي لندن التي تعتبر القدر الذي يغلي بالإسلاميين 
ملب ييا E‏ ومركزا من مراكز الأصولية المتطرفة» 
ومحجا للباحثين عن شيخ أو مذهب أو تحالف» كان للماطري 
إطلاع على مختلف أوجه هيمنة الإسلام السياسي وعلاقة ذلك 
برؤوس الأموال. فيد بعض الخليجيين سخية في دعم المنظمات 
الإسلامية المتطرفة عن طريق نظام الصيرفة الإسلامي وكذلك عن 
طريق الجمعيات والمنظمات الاسلامية. وعليه وحب الظهور بمظهر 
الورع الحارب إلى الله مستثمرا علاقاته ونفوذه بالداخل والخارج 
قصد الولوج إلى هذا العالم الذي تشتم منه رائحة البترو دولار. المال 
الآ دون صخب أو تعب. 

لم تكن غاية الماطري الموصوف بالانتهازية والوصولية البحث 
عن بدائل روحانية أو تعميق لحالة دينية كما يفعل الكثير من الذين 
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زهدوا في المال والجاه واتحهوا صوب البحث عن كنه الأشياء» عن 
معرفة "ما في الحبة". لا يفوت الماطري الفرصة دون ذكر "إلا الله" . 
بل كان البحث عن التركية الشرعية التي أصبحت بحارة مربحة وطريقا 
سهلا وآمنا للأفئدة والصدور والحكم. والله علأم ما في الصدور. 
كان الماطري بسياسته هذه كالمرأة التي تتستر في حشمة مع تعرية 
بعض من زنديها أو ساقيها حتى تقع الفريسة. 

في انتظار الفريسة المرتبط سقوطها بمهارات الماطري في 
المعاكسة» كان في خدمته السفير التونسى "محمد الغرياني". سفير 
ن راا ره :2004 والسسين الخال الذي كان سير 
على راحته فتوطدت العلاقة بينهما. فالماطري يسعى إلى إنسان 
حدوم ومطيع. سيجد كل ذلك في الغرياني الحالم بنفوذ أكبر ومركز 
سياسي أقوى. عاد الغريان لتونس فنصّبه بن علي بتأثير مباشر من 
الصهر المدلل أمينا عاما للتجمع الدستوري الديمقراطي. وكل من 
يعرف مركز الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي سيعرف 
حجم الكارثة التي ستحل بتونس. فالأمين العام للتجمع هو الرحل 
الثالث في النظام. ينصّب من يشاء ويعزل من يشاء ويتحكم في من 
يشاء وينكل ممن يشاء. رحل بمتلك مفاتيح تونس بعد بن علي 
وزوحته ليلى. 

لندن» عاصمة الضباب والضبابية» مركز استقطاب وتحنيد 
وتدجين كبير. وسط هذا السوق العارض لكل المنتوحات المذهبية 
الإسلاموية من فصائل عربية وآسيوية والذي ترسم فيه جميع البرامج 
والخطط» على الماطري أن يبحث عن عنوان النهضة. ولا شك أن 
النهضة تعبت من البحث عنه. 
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في لندن افتتن الماطري بالغنوشي وافتتن الغنوشي به. وبدأ عهد 
تبادل الإعجاب ثم الغزل. فهاهو الغنوشي يهنع الماطري عند 
تأسيسه لإذاعة "الزيتونة" الدينية. وها هو الغنوشى يباركه افتتاحه 
لبنكه الاسلامى "الزيتونة". الظاهر أن الزيتونة حبلى بالمفردات 
وسيسيل الزيت مدرارا. 
يتميز الغنوشي بأنه يجيد صفة المبادرة والمباركة. فهو انتهز 
فرصة اعتلاء بن علي للحكم سنة 1987 فقال: 
" نصر الله الاسلام بزين العابدين بن علي" و "ثقتنا 
في الله وني بن علي". 
كما أنه كان من المبكرين للتوقيع على الميثاق الوطني سنة 1989. 
وإن فشل الغنوشي مع بن علي فقد ينجح مع الصهر الذي يحمل 
صكا على بياض. كل يبث من نفس المحطة مع اختلاف طفيف في 
الذبذبات. الغنوشي يسعى للحكم في تونس وقد وحد في الماطري 
الحصان الذي سيعود عليه. والماطري متعطشا لمال أكثر ويسعى 
للسطوة والعملقة متخفيا بواحهة الدين الذي أصبح تحارة رابحة 
وطريقا سهلا نحو الحكم. فيكفي أن تقول "أحبّكم في الله" حتى يرد 
الجماعة "وأنت حبيب الله" ثم يكبرون تكبيرا. تركية مباشرة لا 
تستدعى حملات انتخابية ولا وعود كاذبة. 


الجمل الذي سيقطع به الصحراء 

وجد الماطري ف الغنوشي الجمل الذي سيقطع به الصحراء... 
ثار البركان من حيث لا يحتسب الاثنان. عاد الغنوشي إلى تونس 
مترحلا وقطع الماطري الصحراء حافيا متسترا حيث يرتبط بأوئق 
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العلاقات مع دولة طلما رعت الإسلام السياسي ودعمته ماليا 
وإعلاميا إضافة لدعمها الكامل لمشروع النهضة وزعيمها. 

دعّمه في الحصول على إقامة دائمة رجحل مخابرات النظام 
المصري سابقا ورحل البراباغندا الدينية للنظام القطري لاحقا يدعى 
القرضاوي ويقال إنه شيخ. هذا الذي يعوّل على الماطري كورقته 
القادمة من أحل إرساء "حكم إسلامي" بتونس... لطالما حلموا 
بضم تونس لنادي الإسلام السياسي. 

في نفس الوقت لم تنقطع الاتصالات مع النهضة التي كان 
صخر ينوي الاستنجاد بها مستقبلا لكسب شرعية شعبية والظهور 
بمظهر إسلامي ديمقراطي متسامح والاستفادة من ورقتها في 
استقطاب رؤوس الأموال القطرية. فحافظ على صلاته بمؤسس 
الحركة فهو كذلك له علاقات قوية مع الجزيرة ومع النظام. 

تبقى حركة النهضة هي الحركة التي تنفذ أحندة قطر في تونس 
والإخوان هم الذين يمثلون أحندتما في مصر واليمن وليبيا وسوريا 
والمغرب. إن صداق قطر بالإخوان ليس جديداء فهم الابن المدلل 
لقطر والسلاح الذي كانت توحهه ضد أنظمتهم. 


سياسة تبييض الأموال المنهوبة 

لا يمكن لأي متابع للشأن القطري ولعمليات التحيل وتدوير 
الملل ببعض الدول العربية التق تبنى اقتصادها على المضاربة العقارية 
وصناديق الأوفشور والمقامرة بالبورصة إلا أن ينتبه إلى أن تلك 
الأموال المسروقة سيعاد ضخها من حديد وستدحل مستقبلا إلى 
التراب التونسي على شكل حقائب استثمارية ستضخ في القطاعات 
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المربحة التي عرف بها الكثير من الخليجيين كالمضاربات في البورصة أو 
المضاربات العقارية. ستدحل هذه الأموال إما عن طريق أسماء 
شركات أو أشخاص يديرون حاليا بعض الاستثمارات في تونس أو 
بأسماء أشخاص آخرين يقدمون أنفسهم على أساس أنهم مستثمرين 
جدد. 

وفقا لمصادر أكيدة فإن هذا ما يقع له التحضير حاليا على 
أن يتم التنفيذ على مراحل معينة ووفق درجة الانفراج السياسي 
معولين على سرعة تآكل الذاكرة التونسية وميل التونسي للعفو 
وللتسامح وللسلام» على أن يتدعم ذلك إذا ما فاز الأصوليين في 
تونس بالانتخابات. فهم تواعدوا على تقدتم صك الغفران اللاحق 
للماطري نظير تقديمه لصك التمويل السابق» حيث سهر الماطري 
بتواز مع أجنحة النظام القطري على تمويل هذه الحركة قصد تقوية 
شوكتها ودعم فرص الفوز بالانتخابات. اليوم حركة النهضة في 
السلطة وستعمل على اصدار عفو برلا أو رئاسي تحت مسميات 
الوفاق الوطني أو الوئام المدي أو المصالحة وسيتواتر العفو من بعده 
ليشمل العصابة وسيكون ذلك بوساطة قطرية. 

يعول السياسيون على أن ذاكرة الانسان ضعيفة جدا على 
المستوى السياسى. ينشط فعله وتفاعله عند بداية الفترة وآخرها. لا 
تيرق واكرهه .سرت ا ا ا إن لقا رع الفا 
النيابية على النهاية حتى يبدأ الناشطون قي نسخ القدم والتحضير 
للجديد. وطلما أن المواعيد الانتخابية في أكثرها قائمة على مرد 
الوعود بتحقيق الأفضل فإن صفقة في هذا الاتجاه لا يمكن 
استبعادها من اللعبة. 
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إن ميزة محترفي غسل الأموال أنتمم ينفلتون من الرقابة بحكم 
عسر مراقبتهم» فهم يسلكون طرقا متشعبة ووسائل معقدة. وكلما 
تشعبت الطرق وتعقدت الوسائل» تشعبت وتعقدت إمكانية كشف 
أعمالهم وبالتالي ملاحقتهم. 

لقد لاحظنا جيدا الطريقة المصلحية والتشابكية بين القاعدة» 
قطرء الحزيرة» الأصوليين واللصوص ولتي في أغلبها مرتمنة بالملف 
الأمني القطري الذي يظهر أن مشيخة قطر عاحزة عن تحقيقه 
لوحدها دون دفع للمال في كل الاتحاهات. فمن دفع للمال 
للقاعدة من أحل ضمان الأمن والحدوء إلى غاية خدمة المرتبطين 
بالقاعدة بكل من تونس ومصر واليمن وليبيا... 

الرابط المشترك بين قطر والأصوليين والماطري واحد. كل في 


حدمة الآخر. 
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4. علاقة قطر بالقاعدة 


لماذا لا تنفذ القاعدة تهديدها بقطر ؟ 

كل متابع للشأن العربي سيعرف جيدا خارطة تنفيذ القاعدة 
لمجماتما. منذ نشأتها ركزت القاعدة تمديداتما أو ضرباتا على دول 
بعينها دون أحرى. فما هى المعايير التق على أساسها توجه القاعدة 
تمديداتما ؟ ۰ ۰ 

يمكن تصنيف الدول الاسلامية التى تمددها القاعدة إلى ثلاثة 
أصناف. معايير التصنيف تعني إما تمديد مباشر لنظام الدولة أو 
وقوع عمليات فيها بقصد ضرب مصالح جهات أخرى. 
الصنف الأول: يشمل السعودية» اليمن» العراق» أفغانستان» 
زات 
الصنف الثاني: يشمل مصرء المغرب» تونس» موريتانيا. 
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الصنف الثالث: يشمل ليبياء الامارات العربية المتحدة» البحرين» 
قطرء ايران. 
إذا نظرنا الآن في المعايبر التى على أساسها تضرب القاعدة. 
TE CE PE EN‏ 
بقطر. 
المعيار الثاني: محاربة الاسلام والمسلمين: في عرف تنظيم القاعدة» 
الدولة التي تنطلق منها أو تدعم أو تتعاون أو تستضيف العدو 
الأكبر وهو أمريكا تعتبر دولة عميلة ومرتدة وتلحق الأذى 
بالمسلمين. في تطبيق هذه القاعدة» نحد أن قطر هى الدولة الق 
تستجيب لقواعد تنظيم القاعدة وذلك بحكم انطلاق جميع الأذى 
الذي يصيب المسلمين من القواعد الأمريكية المتواحدة بقطر. 

من هذه المنطلقات لا يمكن أن يخفى على المتابعين» أن 
العلاقة بين قطر والقاعدة المنظمة الارهابية كبيرة ومتشابكة. 
فالجزيرة» تبث كل أشرطة الفيديو السمعية والبصرية لرموز القاعدة» 
من أفغانستان» إلى العراق» إلى الجزائر. مما يعنى أن هناك تعاونا 
ولنقا “لون املية aa‏ والمكلمة E‏ اف فلن هذا 
الأساس فقناة الحزيرة تعتبر منظمة إرهابية أخطر من القاعدة بحكم 
أتما الذراع الاعلامي لما. فهي التي ساهمت بالتعريف بالقاعدة 
وروحت لأفكارها ولعنفها وهي التي ساعدتما على القيام بعملياتما 
وهي التي بتناولها لمواضيع تخص القاعدة تنقل لما ما يدور من حطط 
واستراتيجيات وبالتالي أصبحت الحزيرة تشتغل كعميل مزدوج. 

إذن» لسائل أن يتساءل كيف للتنظيم أن يضرب . أو يحاول 
أن يضرب . في بلدان ليست بها قواعد أمريكية في حين يتغافل على 
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بلد يحوي أكبر قاعدة بالمنطقة وهو المتهم بالعمل ليس على ضرب 
المسلمين وما كذلك على تفكيك المنطقة وتحويلها إلى كنتونات ! 

في الواقع لقد سبق للمعارض القطري "سعد محمد النعيمي" 
صاحب كتاب "أمير قطر لاعب خارج الملعب انتهازية محسوبة أم 
تبعية مقيدة" منذ سنة 2003 أن دلّل على وجود علاقة سرية بين 
قطر والقاعدة حيث ذكر النعيمي أن الحراس الشخصيين لأمير قطر 
هم من الأفغان العرب الذين استقدمهم بنفسه ليستقوي بهم ضد 
أعدائه. ثم ليتجسس عليهم ويعرف أحبارهم ويلتقط توجهاتهم. 
ولهذا السبب رأى النعيمى أن حمد بن خليفة كان حريصا على 
توعان اخ ون ادن و أمن الظواهري كما كان يوعز 
لقناة الحزيرة بضرورة احراء مقابلات صحافية حية معهما حيث 
يقيمان وقد تابعنا كيف أن الجزيرة كانت ها الانفرادية في مقابلة بن 
لادن ومساعديه عديد المرات والحال أن المخابرات الأمريكية قد 
عجزت . ظاهريا . عن تحديد مكان وجحوده الشيء الذي قد يدفع 
بنا إلى امكانية تورط أمريكا في صناعة الارهاب الاسلامي وحماية 
بن لادن وعندما انتهت صلاحيته وقع التخلص منه شهر ماي 
1. 

لم يكن النعيمي وحده الذي أقر وأكد حصول هذه العلاقة 
وكيف أن شر البلاء في المنطقة العربية مرده قطر. 

ففى سنة 2005 تناولت صحيفة "صنداي تايمز" في عددها 
الصادر بتاريخ 1 ماي 2005 علاقة قطر بين لادن حيث أكدت 
أن دعما ماليا كبيرا يقدر بعشرات الملايين من الدولارات مازال 
يقدم حتى الآن من إمارة قطر يتم عبر وسطاء من رحال أعمال 
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محسوبين على تيارات إسلاميه أو رحال دين أصوليين مقربين من 
القاعدة وذلك لتمويل عمليات الزرقاوي بالعراق... وأحيانا عبر 
تسهيل تحويلات مالية بذريعة التبرعات أو الركاة. 

وفق نفس المسئول الذي صرح للصنداي تايهز فإن القاعدة م 
تشترط الدعم المالي والاعلامي فقط بل كذلك استعداد قطر 
لاستضافة متشددين من التنظيم وتوفير الحماية هم وعدم التعرض 
هم. وكان المقابل هو استثناء قطر من أي عملية إرهابية. فتحولت 
قطر إلى مركز لحوء ومحطة ترانزيت لجماعات إسلامية مرتبطة 
بالقاعدة» بحيث تحولت عمليا إلى ساحة خلفية للدعم اللوحستي 
وإيواء المتطرفين المطلوبين» وهذا ما ظهر في إيواء "خالد الشيخ 
محمد" والعديد من رفاقه الأفغان في مزرعة تابعة للشيخ "عبد الله 
بن حالد" وزير الداحلية القطري في أواخر التسعينيات. 

في الواقع» منذ سنة 2003 أبرمت قطر اتفاقا مع القاعدة 
بشأن استثناءها من القيام بعمليات إرهابية داخلها مقابل دفع فدية 
مالية. وعندما تماونت قطر على بحديد هذا الاتفاق قامت القاعدة 
بعملية صغيرة بالإمارة الصغيرة مثّلت قرص أذن وتذكير خفيف 
حيث قام المصري "عمر أحمد محمد علي" سنة 2005 بتفجير 
سيارة مفحخة أمام أحد المسارح التي يرتادها أحانب بالدوحة فقتل 
فيها مخرج سينمائي بريطاني وجرح فيها حوالي اثنا عشر آخرين. 
كانت رسالة واضحة لقطر لضرورة تذكيرها بالدعم المالي والإعلامي 
وعدم نكول الاتفاق وإلا فإنحا على مرمى حجر. فكان أن 
استجابت قطر فوريا وذلك بتجديد الإتفاق وضخ المال من جديد 
وتحريك الآلة الإعلامية لتصبح الحزيرة ناطقا رميا باسم القاعدة. 
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عمليّا» سياسة الابتزاز لم تكن تسلكها القاعدة فقط» بل إن 
الجزيرة برعت فيها وذلك بتهديدها المبطّن للعديد من الأنظمة 
السابقة كالنظام التونسي والمصري والليي والسوري» كما أنه لم 
يسلم منها كذلك سابقا النظام المغربي. وإن كانت القاعدة تمارس 
ابتزازا من أجل دعم مالي وإعلامي فإن الحزيرة تمارس ابتزازا من أجل 
وصول الأصوليين للحكم. مما يحيلنا إلى أن قطر والحزيرة قد يكونان 
بصدد تنفيد أهداف القاعدة وأنهما وقعا تحت نفوذ هذا التنظيم 
وأصبحا أداة طيعة. هناك عملية مقايضة بين قطر والقاعدة. 'أْمّنوا 
لنا المال والدعم الإعلامي نؤمّن لكم المدوء والحماية". فليس أقدر 
من القاعدة على التهديد وقطر على الدفع والجزيرة على التبليغ. 

لوحستيكياء تشير التقارير أن الوسائل البشرية وغير البشرية 
التي كانت تعتمد لإيصال رسائل وأشرطة بن لادن والزرقاوي والتي 
تعتمد اليوم لإيصال رسائل الظواهري إلى قناة الحزيرة هي حط 
شبهات في أن تكون تلك الوسائل في الآن ذاته تستخدم إلى 
إيصال المعونات المالية من قطر إلى القاعدة والتنظيمات المرتبطة بما 
إضافة إلى استخدام زعماء روحيين ومندوبين عنهم. 

بجمع التقارير أن صفقة مقايضة "الأمن مقابل المال" قد 
أبرمت للمرة الأولى قبل أحداث 11سبتمبر 2001 والأرحح مع 
وضع حجر الأساس لبناء قاعدة العيديد. 

أبرمت هذه الصفقة على أعلى المستويات وشارك فيها عن 
الجانب القطري شخصيتان نافذتان حدا في العائلة الحاكمة 
وشخصية إسلامية على معرفة واتصال مباشر ببن لادن وبالقيادة 


السرية للقاعدة في الخليج. تكمن خطورة هذه القضية في نظر خبراء 
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الإرهاب الغربيين» من أنما تجعل من قطر ‏ وباعتراف جهات عليا ‏ 
الممول الرسمي لتنظيم القاعدة ولعملياته الإرهابية... وهو أمر من 
الصعوبة بمكان إقناع أية دولة تعاني من الإرهاب بأن الدوحة قد 
اشترت استقرارها وأمن مواطنيها لعشريتين على حساب استقرار 
عشرات الدول وعشرات الألوف من لمواطنين الذين إما قتلوا أو لا 
زالوا يعانون من استمرار عمليات القاعدة بفضل الدعم والتمويل 
القطري. 

أما الخطر الأعظمء فهو أن تحديد الاتفاق بين قطر والقاعدة 
حصل هذه المرة رغما عن السلطات العليا في الدوحة التي اختارت 
(الدفع والتنازل) ل بن لادن وتياره» وهذا يعني أن قطر تحولت قبل 
موت بن لادن إلى حالة أفغانية طالبانية وأن بن لادن قبل قتله كان 
صاحب القرار الأخير فيها ودحل طرفا في حرب الأجنحة ومعادلة 
الموازين داحل النظام القطري... بحيث وجحد الشيخ حمد نفسه بين 
سندان الضغوط الأمريكية ومطرقة تمديدات الجماعات الإسلامية 
المعارضة له بدعم من بن لادن... وهي معادلة يصعب على 
حكومة قطر الاستمرار فيها مهما دفعت الملايين... وستقود البلاد 
إلى الانفجار الداحلي عاحلا أم أجلا. 


مخاطر سياسة قطر على المنطقة 

"كل شيء يصير لصالحنا" 

لتأمين حكمه وتقوية نظامه والحفاظ عليه من التهديدات 
الخارحية للقاعدة والداخلية لمعارضيه» سلك النظام القطري سياسة 
رعناء جوّت المنطقة للخراب. فالمتتبع لحملة الأحداث الحاصلة اليوم 
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في منطقة ما يسمى ببلدان الثورات سيلاحظ صعودا خطيرا 
للإسلاميين الذين وفرت لحم قناة الجزيرة جميع منابرهاء قبل وأثناء 
وبعد الثورات. 

لا شك أن المنطقة على فوهة بركان وأن الأمور الأمنية ستتعقد 
أكثر فأكثر وقد يكون هذه الحالة الأمنية التى بدأت في التدهور 
انعكاسات على المسار اللعقراطى بالمنطقة. فالآلة العسكرية قد 
تتحرك في أي وقت لصد المد الأصولي الدع ينتار اميه امور 
لازالت الآلة العسكرية قوية بالجزائر وهي لن تقف مكتوفة الأيدي 
في حالة اتميار أو انزلاق الدول الحاورة ق مستنقع القاعدة وعجزها 
أو تماوتما على الرد الذي يجب أن يكون حاسما وراديكاليا. 
فأحداث "سليمان" بالبلاد التونسية سنة 2006 مازالت ماثلة 
ولئن بححت تونس بالقضاء على ذاك التحرك وبسرعة قياسية فإننا 
نخشى اليوم أن لا يكون عمل جهاز أمن الدولة التونسي ‏ 
المحابرات التونسية العسكرية والأمنية ‏ قد أصابه نوعا من 
اللاوظيفية. فهذا الجهاز عرف بكفاءته العالية على احتراق ومقاومة 
هذا التنظيم الشيء الذي جتْب تونس العديد من الأحداث التي 
كان يمكن أن تكون كارثية لو حدثت. 

تعمل قطر على تقوية الأحزاب الأصولية وتثبيتها بالمناطق التي 
تعيش تحولات راديكالية في أنظمة حكمها. في كل من تونس 
ومصر وليبياء تقوم قطر بتوفير الدعم المالي والإعلامي هذه 
الجماعات وهذا جزءا من الصفقة المتفق عليه مع قطر التي بدورها 
ملتزمة بدعم هذه الجماعات للوصول للحكم. ولذلك نلاحظ جدا 
في كل تصريحات الحركات الاسلاموية كحركة النهضة أو الإخوان 
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المسلمين بمصر الشكر والثناء على دعم قطر للتجربة الديمقراطية 
وكأن قطر الأنموذج الطلائعي الديمقراطي بالمنطقة. 
منذ بدء العمليات الإرهابية لتنظيم القاعدة بالبلدان العربية لم 
يسجّل استنكار او تنديد واحد لحركة النهضة أو للإخوان المسلمين 
رغم السقوط المدوي لضحايا أبرياء من طرف التنظيم. ونما يدلل 
على السياسة المبطنة لحذه الحركات الاسلاموية ما صرح به 'عمر 
البكري" اللاحئع بطرابلس اللبنانية بعد انتقاله إليها سنة 2005 من 
بريطانيا بعد تورط عديد من متتبعى حطبه الجهادية في اعتداءات 
لندن الشهيرة. هذا الرحل عرف عنه دعمه العلني لتنظيم القاعدة 
الأم ولتنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي» وقد ذكر أن الجيل الحاللي 
الذي تزعمه بن لادن له مجلس شورى» وأن الإمارة القادمة ستكون 
باليمن وهى على شاكلة إمارة أفغانستان. هذا ما يفسر على الأقل 
بداية تحرك "حركة شباب التغيير" في اليمن ضد الإسلاميين واتحامهم 
فالمدف الذي يسعى إليه تنظيم القاعدة ببلاد المغرب 
الاسلامي مدفوعا بتواطؤ قطري مباشر هو كما يقول عمر 
البكري 
"الابحاه والتمدد نحو تونس وليبيا على خلفية الثورات» 
الحكومات هناك لديها مشاغل أخرى غير مكافحة 
الإرهاب... ليس للقذافي الوقت لتوقيف كل الملتحين 
والتأكد بأههم من أتباع القاعدة... أما في تونس 
الحكومات الجديدة لديها الكثير من المشاكل 


الاقتصادية والاجتماعية التي تمنعها من الاهتمام بنا". 
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معترفا أن هذه الإضرابات والثورات الداحلية والانفلات الأمنى 

الحاصل شجع هذه الجماعات على التغلغل في الشارع والتحرك 

بسهولة لانشغال مصالح الأمن المختلفة بالأوضاع الداخلية بدل 

ملاحقة السلفيين» ما سمح حسبه بالتجنيد السهل خاصة بعد فرار 

عديد من الجهاديين من السجون المفتوحة» واعترف شيخ المتشددين 

الجهاديين أن الثورات الشعبية لم تدع لتطبيق الشريعة لكنه قال : 
"في المحصلة النهائية ستحصل الجماعات المتشددة 
على غنائم هذه الثورات بالجملة". 


2 


كل البوادر والتحركات في الشارع التونسي والمصري تدل على 
ذلك. الشعارات التى ترفعها الحركات الأصولية بمختلف أطيافها 
تنادي بالحكم بروح الشريدة الاسلامية وبالتنديد باتفاقات "كامب 
ديفيد" وبتحكيم الشريعة وهذه كلها غنائم الثورات العربية التي قام 
بها شباب بعيد كل البعد عن هذه الحركات التي لم يكفها الركوب 
على هذه الثورات» بل تحويل وحهتها والسطو على ثمارها وفرض 
اختيارات هذه الجماعات على المواطنين. 

مثل هذه التحولات هي بالأساس أحطار قائمة ستؤدي إلى 
الانفجار إذا لم يقع ا بتفكيك رموزها وأواصر الارتباط 
والتعاقد الذي يلفها. فالأمن الإقليمى خاصة بمنطقة المغرب العربي 
على غاية من الخطورة ومتجه نحو التعفن والانفجار. فالمنطقة على 
فوهة بركان صنعه القطريون وستفجره الأصولية. وهذا ما نبهت إليه 
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مصالح الأمن الحزائرية الأكثر تعاطيا مع الملف الأمني الأصولي 
بالمنطقة التي نبهت إلى ضرورة تكثيف التعاون بين البلدان والعمل 
على تقدير الأحطار الاستراتيجية والأمنية الق تمدد المنطقة. 
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5 الشيوخ في خدمة السياسة 


يغري أمير قطر عن طريق "عبد الله بن خالد بن حمد آل 
ثافي"» أئمة المساحد ذووا الجنسية الأجنبية بالجنسية القطرية 
والتكرعات» فهم أهل علم ودين. يكمن دورهم في عدم تناول أكثر 
بطول العمر لأمير قطر وبوحوب البيعة للأمير وطاعة أولي الأمر 
وعدم الخروج عنهم حتى في ظلمهم وإذا ما حدث شيئ خطير في 
قطر فإنهم "صم بكم عمي فهم لا يرجعون". مح أمير قطر في 
ذلك أيما نحاح» سلاحه المال والتجنيس والحوافز والعيش الرغيد. 
وكل من لا يستوي مع العصا فالعصا تستوي معه. مصيره ترحيله 
لبلده وحسارته لحياة الرفاهية. 

مثلما سعى ويسعى أمير قطر إلى إغراء الاسلاميين والمؤسسة 
الدينية بالداحل فإنه كذلك يسلك نفس السلوك مع هذه 
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المؤسسات بالخارج. فلا فرق بين مؤسسة إسلامية» دينية المنزع أو 
سياسية التوحه. كلها تصب في أحندة واحدة ووحب تحنيدها 
خدمة للمشروع القطري المادف إلى إرساء نظام عربي جديد يقوم 
على تشكيل دول جديدة أكثر ضعفا وقيادات جديدة أكثر ميوعة 
ومستقبلا جحديدا أكثر قتامة. 

قطر دولة تسعى إلى فرض نفوذها بالاستقواء برموز اسلامية 
معينة. يتم ذلك عبر احتواء هذه الرموز كالقرضاوي والغنوشي 
وذلك لباركة أعماها القذرة ولإضفاء شرعية دينية على سياستها. 

يعرف العام العربي صحوة دينية نتيجة عدة عوامل متداخلة 
ومتشابكة» فاحتلال العراق وإعدام صدام حسين يوم العيد ثم 
احتلال أفغانستان إضافة إلى الطفرة النفطية الى عرفتها دول 
الخليج» ساهم تي حلق قنوات فضائية دينية خطابما تطرف وموجهة 
للداحل» أي للمسلمين الذين تسعى إلى تييجهم وتحييشهم ضد 
أنظمتهم حيث تحول شيوخ هذه القنوات إلى أبطال في ذهن 
الشباب العربي الذي استقوى عليه الفكر السلفى التطرقي. إضافة 
إلى سياسة تقتضي المزيد من البطالة لدى هؤلاء الشباب حتى لا 
يتلهوا بأي عمل مفيد فيجدون أنفسهم متسمرين يوميا أمام التلفاز 
لسماع الشيوخ الذين استغلوا جميع التقنيات والأوقات في سبيل 
شحذ ورص قلوب وأذهان هؤلاء الشباب بأيديولوحيا القتل 
والعنف. لقد كان الهدف خلق حطاب ديني يجعل من هؤلاء ضحية 
أنظمتهم ويسعون إلى تدمير بلداتهم وهذا ما نراه اليوم من اندثار 
الأفواج والطلائع التي قامت بالثورة وحل محلها أناس لم يعتد عليهم 
الشارع العربي قبل وزمن الثورة. هؤلاء الذين قويت شوكتهم وتقوى 
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يوميا من خلال الدعم المالي المباشر لأحزابمم التي تسعى بدورها 


القرضاوي "نموذجا' 

"القرضاوي" وما أدراك ما القرضاوي. مؤسسة افتاء لصالح 
النظام القطري. الرحل تتعدد فتواه لتشمل السياسي والديني والعائلي 
والجنسي. ميزة بعض شيوخ اليوم تعدد الاختصاصات الب 
للعنف والتهييج في كل شيء. في الأمور السياسية والدينية والجنسية. 
ألم يفتي الشيخ المتصابي في بعض فواصله الاشهارية بضرورة تشجيع 
الأزواج على المصة. للذكر مثل حظ الأنثى. 
لكن من هو القرضاوي وما علاقته بقطر وما هي أهدافه ؟ 

القرضاوي هو أحد الفاعلين في حركة الإحوان المسلمين الق 
شيا ما شه ليدة 10928 لم نلك عابنا قاد 
شك أنه يعرف اليوم حفيده المفكر الاسلامي "طارق رمضان"» هذه 
الموسوعة العلمية والفلسفية والدينية. ذكرنا طارق رمضان لوضع 
فاصل بين إخواني وآخر. 

وبحكم أن جماعة الإخوان المسلمين هم فصيل سياسي 
معارض للنظام المصري فقد وقع اعتقال أهم رموزه زمن عبد الناصر. 
أعدم "سيد قطب" وخرج القرضاوي بقدرة قادر. تحت التعذيب 
وافق القرضاوي للعمل لصاح المخابرات المصرية. اتم من طرف 
مرافقيه من التنظيم بالخيانة لكونه قبل العمل مع المخابرات حيث 
سيقع إرساله إلى قطر لإدارة المعهد الديني القطري. 

م يكن القصد من عملية إرسال القرضاوي لقطر إلا تجسسا 
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على الذين هربوا من التنظيم إلى بعض دول الخليج بعد تورطهم في 
عملية الاغتيال الفاشلة لعبد الناصر بالمنشية بالإسكندرية عندما 
كان يلقى حطابا جماهيريا في احتفالات 26 يوليو 1954. 

أرسل القرضاوي بعد تعرضه للبطش الشديد إلى قطر لمتابعة 
أخبار الرموز الماربة مثل الدكتور "ابراهيم عز الدين" الذي تنقل ما 
بين سوريا والأردن والسعودية قبل أن يستقر في أبو ظبي مستشارا 
"للشيخ زايد" ويحصل على الجحنسية الإماراتية ومثله كثير. في ذلك 
الوقت كانت بلدان الخليج بصدد التكوّن. فهي تفتقر لشيوخ ودعاة 
"متنورين" كالإخوان» خاصة وأن الزمرة الماربة هي من بين نخب 
التنظيم التي تجمع بين الخبرة الدينية والسياسية وهو ما سيحسب هم 
في ما بعد أثناء تواحد الكثيرين منهم في قطر. 

كان القرضاوي رحل المهمة الصعبة والقذرة في نفس الوقت. 
فهو خان تنظيمه وسيتجسس عليه من جهة أحرى. لم يكن رحل 
المحابرات "حسن نصر" وديعا مع القرضاوي. بل قام بتهيئته نفسيا 
وسلوكيا ومظهريا على المهمة الجديدة. كانت حل الإعارات أو 
مهمات التعاون الفني بين مصر ودول الخليج تتم تحت علم وموافقة 
المخابرات المصرية لحساسية المسألة. 


في الطريق... إلى البلاط 

أثناء تواحده بقطرء أحس الشيخ بأنه أكبر من دور المخابرات 
في ظل سذاحة تميز بها بدو المشيخة وحكامها. فالشيخ يجيد المناورة 
وعوض أن تستفيد منه المحابرات سيحاول أن يشتغل لنفسه. تقدم 
الشيخ بطلب في الجنسية وقد كانت تعطى بكل يسر للشيوخ. فهم 
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سلاح الحكام من المشيخة في كسر الأفئدة وإحبار سكان المشيخة 
على الطاعة وذلك بالفتوات السياسية التي يجيدها الشيخ. 
أفتى بضرورة الخروج عن الحاكم إذا ما كان باغيا. وهذا ما حصل 
من تزكية الشيخ لانقلاب حمد على أبيه سنة 1995 حيث ذكر 
الانقلاب إلا بطلب من الشيخحة موزة. لكن للشيخ فتاوى أخرى 
مناقضة للأولى وهي ضرورة طاعة أولي الأمر والصبر على طغيانهم 
وتحمل آذاهم. فإن صفعوك باليمنى فأدر لهم اليسرى. هكذا كان 
الشخص والنفعة الحاصلة. يفتي في ضرورة الخروج عن أولي الأمر في 
تونس ومصر ووصل به حد الفتوى بقتل الحاكم وكان ذلك مع 
القذافي ويفتى بطاعة حمد بن خليفة وأتما فتنة فالأحدر أن تتركوها 
فإتما منتنة وهي عمل من رحس الشيطان. 

بظهور الحزيرة» أصبح للقرضاوي شأنا مهما. فهو سيتحول 
إلى مسك السلاح الديني. الجزيرة قناة أنشئت لتنفيذ مهمات قذرة 
بالبلدان العربية. تستهدف أنظمة بعينها. تتمتع الحزيرة بتعدد 
أذرعتها. الذراع الديني ويمسكه القرضاوي ‏ 85 سنة ‏ أما ذراع 
ذاكرة الأمة فيمسكه "محمد حسنين هيكل" ‏ 88 سنة ‏ في حين 
ذراع بث الفتنة بمسكه القسم الاخباري. هذا القسم لوحده هو 
المسئول المباشر عما أصاب الأمة من مصائب وعن أرواح القتلى 
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تتكامل مختلف هذه الأذرع بشكل رهيب. فالذاكرة في خدمة 
الإعلامي. والديني صك البراءة والغفران. 

تنطلق مختلف البرامج الحوارية الدافعة للعنف وللفتن من 
أساسات تاريخية. فيتم توظيف الانزلاقات والأحداث التاريخية التي 
لا يخلو منها أي نظام. فليس هناك أنظمة حكم مثالية. وحدت 
الجزيرة في "هيكل" الرحل الحافظ لتاريخ الأمة» يعمل على سرده 
وفق ما يحلو له وما يخدم المدف الرئيس لقناة الجزيرة. فالرحل سريع 
التحدث» حاضر البديهة» قوي الحجة» شديد الاقناع» يقابله 
مذيعون متقنون لفنون الخداع والتضليل والتحريض يركيهم شيخ 
"ورع" يجد لكل حادثة فتوى ولكل زلة غفران. مسح الذنوب 
وتطهير الأيدي من الحرائم القذرة تستوحب مؤسسة دينية في حجم 
القرضاوي. 

لقد عملت قطر على خلق مؤسسة افتاء لمنافسة الأزهر 
ومؤسسة الإفتاء السعودية التي للا تخدم أجندتما وكذلك لشرعنة 
عملياتها الحربية أو الاعلامية المشبوهة عبر إيجاد غطاء ديني لما للدين 

من دور حوري في الحياة الاجتماعية الإسلامية. 

تتنوع فتاوى القرضاوي السياسية بين ضرورة مشاركة مسلمي 
أمريكا مع الجيش الأمريكي بأفغانستان والعراق كما دعا إلى مقاطعة 
منتوحات الدانمارك وأمريكا والحال أنه يستقبل السفير الأمريكي 
بقصره بالدوحة ولا تخلو طاولة فطوره من الزبدة والقشطة الدانماركية. 
كما استغل القضية الفلسطينية أا استغلال تارة لصالح حماس وطورا 
لصالح السلطة الفلسطينية وذلك حسب الحدف المراد تحقيقه وذلك 
لإعانة مد بن خحليفة على تنظيم مادب الصلح بين المتنازعين. 
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خارج مهمته الطلائعية بقناة الجزيرة» فإن للشيخ دروس أخرى 
يقدمها للباحثين عن اللذة والمتعة. حتى يرفه عنهم وحتى يبعد شبهة 
عن نفسه من كونه مختصا في الدعوة للثورة على الحكام. لهذا الشق 
من الفتاوى مريديه وجمهوره من الجنسين. فالجماعة بحاجة للترفيه 
وللمداعبة ومن المفيد أن يبارك الشيخ بعض التصرفات العرضية. 
لقد سقط الفراش . الذي هو رمز للخلوة بين الأزواج ‏ تحت سطوة 
القرضاوي. يجب مباركة الشيخ فيه حتى نأنٍ المتعة المباركة والذرية 
الصالحة. أفتى الشيخ في أشياء جنسية تخضع للرغبة والمودة الخالصة 
ولا ترتبط بنوعية الدين أو الجنس. أفتى في حالات هي من وحي 
اللحظة وترد في فترة نشوة معينة ومرتبطة بقابلية الأزواج بممارستها 
من عدمها. حث على أن تمص الزوجة قضيب زوجها وأن يحص 
الزوج فرج زوحته» لا بل أكثر من ذلك حث على إمكانية الايلاج 
المزدوج قي الدبر وقي الفرج. فكلاهما جائز وكلاهما من الطيبات 
ويإيتاء مثل هذه العمليات يكتمل الركن السادس من الايمان بالله 
وبرسله... 

لم تقف فتاوى الشيخ عند الحدود الجنسية. بل تعدته للفتاوى 
المالية. باتت دول الخليج تشكل مورداً استراتيجياً للطاقة للغرب 
وسوقاً تحارياً مهماً في الوقت ذاته بالنسبة للدول الغربية وعلى رأسها 
أمريكا. وبناء عليه» من الحكمة ايحاد حلول جذرية ومخارج سريعة 
لتلك الإشكالات الفقهية التي تُعيق التوسع التجاري الغربي في 
المنطقة الذي يهدف لاسترجاع الأموال الطائلة التي يدفعها ثمناً 
للنفط. الحل يكمن ني ضرورة خلق مؤسسة افتاء طيّعة تعمل من 
أجل تسويغ وإباحة بعض الأعمال التجارية للبنوك الربوية بما يعني 


167 





وين ماشي بينا سيدي ؟ 


تسهيل تعامل تلك القطاعات مع أسواق كبيرة تعتمد على الربح 
السريع والمضاربة والمخاطرة. 


الإفتاء طريق إلى الثروة 

يفتي القرضاوي لمن يدفع أكثر» غير عابئ بمحتوى وهدف 
ونتائج الفتوى على البسطاء والمساكين. لقد كان يقدم خدمة 
لأباطرة سرقة أموال العموم من المصريين الذين ضحكت عليهم 
بعض الشركات التي كان يفتي ها بعدم جواز الشكوى وبشرعية 
أعمالها المطابقة لقواعد الشريعة الإسلامية وأن مثل هذه العمليات 
المالية المشبوهة تدحل في باب المرابحة القابلة للربح والخسارة أي بلغة 
المقامرين هي لك أو عليك... 
لا عجب في ذلك وهو الشريك في عدة بنوك إسلامية كبنك فيصل 
الاسلامي. 

۾ يدرس القرضاوي بناته الأربعة وأولاده الثلاث في المدارس 
العربية بل حلهم درسوا بالمدارس الأمريكية والأوروبية. فالمدارس 
والمناهج العربية حعلت للسذج ولغير القادرين أما صفوة القوم من 
الدعاة المرتشين فلهم في جامعات الغرب فوائد حتى يعودوا ليفيدوا 
الأمة. وعوض أن يبعث بأبنائه للجهاد تناغما مع ما يحث عليه في 
فتاواه وخطبه الدينية من دعوته أبناء المسلمين إلى القتال والتقاتل 
فإنه يرسل أبنائه إلى أرقى الجامعات الأوروبية» فابنته "امام" درست 
الفيزياء بجامعة لندن و"سهام" درست بجامعة ريدانج بإبحلترا و "علا" 
بجامعة التكساس و"أسماء" بجامعة نوتنجهام ببريطانيا وابنيه "محمد" 
و"أسامة" بأمريكاء في حين درس الابن الأخير بجامعة قطر لضعف 
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م يكن تدريس القرضاوي لأبنائه حالة معزولة بل إن أغلب 
أبناء الشيوخ يدرسون بلندن وأمريكا. حتى أن شيخ النهضويين 
بعونس. 1 يشا تدريس ,ابه لا كوتس يلك «النشأة “ولا ببريطانيا يلد 
الملجأء بل آثر عنهما كندا. 

رغم الحاه والنفوذ والمال الذي يحيط بالقرضاوي» فإنه آثر 
اللعب خارج ملعب قطر مقتفيا أثر أمير دولتها المعروف بأنه 
"لاعب خارج الملعب" فاتحه نحو الشيخ "محمد بن راشد آل 
الكتوم" الذي تحيل عليه ماليا بحجة تطوير موقعه على الأنترنت. 
حيث تم إيقافه بمطار أبو ظبي وإرجاعه على نفس الرحلة كشخص 
غير مرغوب فيه. لقد برر القرضاوي ذلك بأنه كان خطأ من أحد 
موظفي المطار وكأن القرضاوي مواطنا عاديا وقع زحه في قائمة 
الممنوعين. في حين نال من الصحائي الإماراتي "ناصر الظاهري" 
هجوما عنيفا بجريدة الاتحاد الحكومية واصفا القرضاوي بالانتهازية. 


الصنم المقدس 

يرس القرضاوي الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين وهو اتحاد 
مول أساسا من قطر حتى يقوى نفوذ قطر الديني والسياسي ويعطي 
شرعية أكثر على مؤسسة القرضاوي الدينية الى بدأت تنافس 
مؤسسات افتاء عريقة كالزيتونة في تونس والأزهر بمصر ومؤسسات 
الإفتاء بالسعودية. كثيرا ما عرف عن القرضاوي خروحه عن النص 
بحجة أنه العارف بكل شيء, المالك للحقيقة. أفتى في حلال تناول 
المشروبات التى بها نسبة قليلة من الكحول وغيرها من الاحتهادات 
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المريبة فكان أن ناله رد من أحد العارفين بحكم الله الذين اكتووا 

بانحرافات الشيخ فألف كتابا عنوانه: "اسكات الكلب العاوي 

يوسف القرضاوي". 

وعوض أن يرد القرضاوي عل غرعه بكتاب أكثر حجّة 

وفصاحة» فإن الرد كان بكتاب في شكل مذكرات يروي فيه 

القرضاوي حبه وهيامه بتلميذته الحزائرية "أسماء بن قادة" ‏ حفيدة 

الأمير عبد القادر الجزائري ‏ في صياغة تخفى مراهقة متأحرة جدا. 

لا غرو في ذلك فهؤلاء الشيوخ قد أفتوا بزواج ابنة التاسعة حتى 

يتخلصوا من عقدة الفارق في السن بين الشيخ إذا ما هرم والفتاة 

إذا ما أينعت. فقد أفرد حبيبته أسماء ببعض مقاطع اللوعة والحرقة: 
"وني هذه السنوات كنت أواري حي» وأكتم عاطفتي 
في نفسى لاعتبارات شيٌٌّ. ولكل إنسان منا طاقة في 
الكتمان والصيرء ثم تنفد طاقته بحكم الضعف 
البشري. ولا بد أن يأقِ يوم يبوح فيه الإنسان بما في 
أعماقه". 

ولكن الشيخ لم يعد قادرا على الصبر فقد: 
'حاء هذا اليوم لأبث أسماء ما بين جوانحي من 
مشاعر وأشواق» قي رسالة كتبتها إليها سنة 1989م 
وأنا أقدم رحلا وأؤخر أخرى. فلم يكن بالأمر العادي 
ولا السهل أو المين على أن أصارحها بحبي" و"...هذا 
لا يعرفه إلا من عاشه وعاناه". 

وقد تفاجاً الشيخ بتجاوب حبيبته أسماء مع حبه فقال: 
"وقد كان ردها بردا وسلاما على قلبي» ولكم كانت 
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فرحتى عندما وحدها تحاوبت معى » وأحسست 
E‏ غامرة أشبه بالسعادة الق وت عنها الصوفية 
ج الو ن فی ی سعادة لو ا فنا لماراك 
لجالدونا عليها بالسيوف !" ويضيف القرضاوي في 
مذكراته "هكذا هو الحب جنون والجنون فنون والحياة 
شجون ولله في خلقه شؤون". 


قالت فيه طليقته أسمماء بعد نشره لمذكراته: 
"... وظل والدي مصرًا على رفضه»ء وكان يقول لي: 
اطلبي أيّ شيء في الدنيا أحققه لكء إلا هذا الزواج 
إنه مدمّر لك !" 


"لقد كنت أعتبر وأنا مقبلة على هذا الارتباط أن 
علاقتنا ستحددها قواعد الأحكام الواضحة في 
شريعتناء وأن الشيخ وحده معني بذلك ومسؤول عنه 
أمام الله وإذا بي أجد بأن حياتي ومصيري بين أيد 
كثيرة وكثيرة جدا ! إن فوجئت بواقع ومفارقات 
صارحة تتجاوز محددات المرحعية...". 


ينعت القرضاوي بواعظ السلاطين. فهو مؤسسة تحت تصرف 


حاكمة قطر موزة بنت ناصر المسند. رحل يتاحر بالدين خدمة 
لأهداف ومصالح تحارية. لا يقول إلا ما يرضي حمد وموزة. ينافق 
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الأمراء ويمدح فسادهم ويبرر ظلمهم. رحل يدعو للخراب عبر 
الخروج عن طاعة أولي الأمر. الخروج عن طاعة هؤلاء يستوحب 
بعض الشروط الموضوعية لحقن الدماء إلا أن القرضاوي يطوعها 
خدمة لأهداف حاكمة قطر الشيخة موزة وزوحها حمد وأصدقائهم. 
لم يدعو القرضاوي القطريين للخروج عن طاعة موزة ليكتفي 
ورن الي ار ی وای وای والسوريه على روج 
على حكامهم. كعادة الأصوليين يركب القطا ر قبل الحطة الأحيرة 
من وصوله. لم بحد له حديثا عن الفساد الذي يعم الإمارة التي 
يسكنها والتي منحته جنسيتها وأغدقت عليه الأموال. 

تسعى قطر إلى تضخيم وجودها افتراضيا. فهي دولة تعاني من 
عقد عدة. عقدة الجغرافيا والعدد البشري والكفاءة. عملت قطر 
على حجنيس من لديهم كفاءات لتمثيلها باسمها. وقع حجنيس حتى 
اعلامبي الحزيرة. المطلوب فقط إعلاء العلم الوطني وسماع النشيد. 
أرشفة ذلك في أعمال قطرية وتصويره على أساس أنه انحاز قطري. 
وأن هذه الدولة الصغيرة» كبيرة بإمكانياتما وبإنحازاتما. 

اليوم نفهم أسباب شن الحزيرة قذارتما الإعلامية على دول 
كتونس ومصر والمغرب لكون هذه الدول تمثل الموروث الحضاري 
والتاريخي بالمنطقة. مع حظ عاثر لهذه الدول الثلاثة التي رغم عمقها 
التاريخي إلا أتما تشكو قلة ذات اليد. تعمل الحزيرة على تحطيم 
أسطورة قرطاج وأسطورة الفراعنة وأسطورة أسود الأطلس. القصد 
من كل ذلك إعادة تحزئة التاريخ وتفكيكه وسلخ الأحداث العظيمة 
من سياقها. 
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بث الفتنة واستباحة الأعراض والدماء 
تحوّل الرحل الذي كان بمدح القذافي ويصفه بالأخ صاحب 
التحليلات العميقة إلى النقيض تماما ليصفه بالحنون ويتعدى الأمر 
الحدود عندما يهدر دمه... 
في زيارة القرضاوي لليبيا سنة 2003 وصف القذافي بقائد 
الثورة صاحب التحليلات العميقة والواضحة بحريات الأحداث... 
وف العام 2010 احتفل في النادي الدبلوماسي بمناسبة العيد 
الواحد والأربعين لثورة الفاتح في قطر... وني هذه الأيام يفتي بقتل 
القذاق قائلا: 
"من استطاع أن يقتل القذافي فليقتله ومن يتمكن من 
ضربه بالنار... فليفعل ليريح الناس والأمة من شر هذا 
الرحل امحنون". 


الغريب أنه أثناء تحطيم طالبان لتماثيل بوذا» طار القرضاوي 
إلى أفغانستان قصد التفاوض معهم وإقناعهم بالكف عن هذا 
الفعل وأن تلك التماثيل تاريخ إنساني مشترك. أثناء عودته وفي 
برناجه "الشريعة والحياة" اتصل به أحد الشباب فعاب عليه هذا 
التصرف وكيف أن ما أتاه الطالبان هو ما يجب أن يكون» فكان رد 
القرضاوي قاسيا وساحرا من المتصل: 

"افتوا بقتل القرضاوي" 

بمعنى أنه منزعجا من الفتاوى التي تحرض على قتل الناس. 

ما يشد الانتباه في فتاوى القرضاوي أتما غير ثابتة. فهى 
متغيرة من حال إلى حال. فقد تكون اليوم علياق وقد نکن دا 
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لك. قبل إعدام صدام حسين كان القذافي يكيل له السب وجميع 
أصناف العمالة وبعدما قتل صدام أصبح يرثيه» إذ ليس أمام 
الفرضاوي أ شاورة عكسية: فالشعوبه العريية جلها كت صداما 
ولا يمكنه بأي حال إلا السير في اتحاه الريح لا عكسها. 

لماذا لم يصدر فتوى بجواز قتل أمير قطر والحال أنه من أول 
المطبّعين مع اسرائيل كما حدث مع الرئيس المخلوع محمد حسني 
مبارك عقب توقيع اتفاقية الغاز مع اسرائيل ؟ ثم لماذا ۾ يصدر 
فتوى تحرم التعاون مع الجيوش الأمريكية التي تقتل العراقيين ؟ ثم لماذا 
فتاواه الثورية تعلقت 5 ببعض الأنظمة العربية دون سواها؟ 

لم يكن القرضاوي يستثني دول مجلس التعاون الخليجي إلا 
لخوف قطر من الرد السريع هذه الدول. فهي تمثل دول طوق 
بإمكاتما القضاء على حكم حمد في ثوان خاصة وأن حمد قد ذاق 
تمديدات مباشرة من قبل زمن الشيخ زايد وكذلك من النظام 
السعودي. أما الدول العربية الأحرى فحكامها جائرون يحب 
محاربتهم وإزاحتهم من الحكم. 

لقد عمل القرضاوي من أجل حث السنة للخروج ضد حكم 
بقار الأسته: وقد كان رو "الك مقع "رتيب الكت السام 
لركة حماس قويا حيث دعا القرضاوي إلى اتقاء الله والكف. عن 
دعوة السنة للثورة في سوريا. ومرد هذا دعوة القرضاوي المتناقضة 
للثورة ضد النظام المصري مع وحدة الصف بين المسلمين والأقباط 
وبين الإخوان وبين العلمانيين في حين يتغافل عن ذلك ويدعو إلى 
انشقاق السنة وعدم وحدقم مع الشيعة من سكان سوريا. كما 
نبهه إلى عدم إثارة النعرات بفلسطين 
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" اتق الله يا شيخ اتق الله يا شيخ بفلسطين فسورية 
هي البلد الوحيد الذي ١‏ يتآمر علينا ويدعمنا وما 
تقوله عن وحدتما الدينية يصيب قلب كل فلسطيني 
بالحزن ويخدم إسرائيل ولا أحد غير إسرائيل". 
كما قال: 

"على الشيخ القرضاوي إن لم يكن لديه معطيات 
حقيقية عن سورية أن يستمع إلى الشعب السوري 
وإلى علماء الدين من أبنائه ليعرف أنه في هذا البلد 
ملك أهل السنة من الحرية والكرامة والعزة بالله ما لا 
بملكه غيرهم في بلاد يحكمها سنة حيث هم فيها 
ضعفاء أمام الأميركي ومتخاذلون عن نصرة فلسطين". 


وأثارت دعوات القرضاوي المتكررة للسوريين إلى التظاهرء 
انتقاداً واستياء كبيرين في سورية» وأعلن عدد من المحامين السوريين 
أنحم رفعوا دعوى على القرضاوي بتهمة إثارة النعرات الطائفية 
وتحديد هيبة الدولة. 

يرأس القرضاوي موقع "اسلام أون لاين" الذي وقع اتمامه من 
طرف القطريين إبان الثورة المصرية بأنه وقع تمصيره وحاد عن اتحاهاته 
وأصبح ينظّر للحركة الوهابية. القطريين هم الذين بمولون الموقع 
ويقومون بخلاص رواتب العاملين به. حسب بعض المتابعين لشأن 
المواقع الاسلامية» يبرا الموقع من هذه الاتحامات ويرحع ذلك إلى 
مسألة رئيسية وهي صراع ريادة بين مصر وقطر. القطريون تمسكوا 
باتمامهم. القرضاوي م يشأ التعرض مم بحكم أنه لا سلطان 
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عليهم. فوقعت فبركة مسرحية حتى يظهر القرضاوي بأنه المغلوب 
على أمره في أزمة الموقع فتمت إقالته من طرف القطري "ابراهيم 
الأنصاري" رئيس مؤسسة "البلاغ" وحل محله. 
البعض فسر بأن ما حدث هو توزيع للأدوار فالشيخ غير 

مستعد أن يخسر ما وصل إليه لإنقاذ مجموعة من المصريين ويدخل 
في مقابل ذلك في صدام مع قطر وأميرها الشيخ حمد بن خليفة 
وهو الذى توسط لدى الأمريكان لإنقاذ رقبة الشيخ من قائمة 
الإرهاب التي يعلنوتما سنويا ! فالشيخ اعترف بأنه: 

"لولا الشيخ حمد بن حليفة أمير البلاد حفظه الله 

لكنت في قائمة الإرهابيين". 


يدحل هذا الصراع المفتعل في طبيعة تبادل الأدوار حتى لا 
يظهر الشيخ وكأنه الخادم المطيع لحمد بن خليفة. وللتخحفيف عن 
سيل الاتمامات والحجوم الذي يتلقاه القرضاوي من عدة جهات 
تصفه بالعمالة والخيانة والعمل على بث الفتنة والتحريض على 
القتل والتقاتل. فهو لا يتوانن للحظة في مهاجمة سياسة بلده 
الأصلىن: مض ويضورها' عن انما الشيي. التاشر “ىد اعتلال 
الأمريكان للعراق متناسيا الدور الكبير الذي لعبته قطر في رعاية 
القوات الأمريكية المطرودة من السعودية ومنحها أراض وبناء قاعدة 
السيلية من أموال القطريين ومن ثمة احتلال العراق. 
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"هبل" النظام القطري 

إن ما تقدمه الجهات أو الرموز الدينية الغارقة في العنف عبر 
الدعوة الصريحة للتقاتل والتحريض على القتل العمد مع شرعنة ذلك 
دينيا عبر فتاوى جائرة استعملت في غير موضعها خدمة لمخططات 
محددة وأهداف لا تمت للوضع بصلة مثّل خروجا عن التعاليم الدينية 
وضربا في أسسها. فكيف يمكن تسويق الدين الاسلامي على أساس 
أنه دين التسامح وامحبة والسلام والحال أن الواقفين عليه من بعض 
ابل والمراهقين الدينيين يعملون من أجل خراب الأوطان والتشرذم 

١‏ نرى في حل مداخلاات القرضاوي التحريضية ضد مصر 
وليبيا وسوريا ما يفيد حقن الدماء والدعوة للتقارب وللتفاوض 

إن ما يأتيه هبل النظام القطري ساهم في تحقيق بعض 
الأهداف الاستراتيجية المهمة: 
يتمثل الهدف الأول قي مزيد تقوية شوكة هذه الأنظمة وعلى رأسها 
النظام القطري حيث يتحول الشيوخ الذين وحدت حطاباتهم مكانا 
لدى هؤلاء الشباب إلى تركية مباشرة للنظام القطري. وبالتالي لا 
يمكن الفصل بين محبي الشيخ ومريديه ومحبي النظام القطري. 
أما الهدف الثاني هو اقتصادي وهو مزيد من العنف خارج إطار 
النظام القطري أي داخل البلدان العربية الأخرى حتى تضعف شوكة 
تلك الدول وينهار نظامها واقتصادها وتصبح ق تبعية مباشرة 
لكارتلات اقتصادية. ضرب الأنظمة هو ضرب للاقتصاد وبالتالي 
الاستحواذ على المؤسسات الاقتصادية الحيوية بأبخس الأثمان وتركيع 
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للشعوب بمزيد من المعاناة ومزيد من القهر ومزيد من الفوضى. 

لقد عرفت الشيخة موزة من أين تؤكل الكتف فهي تنفذ سياسة 
على غاية من الدقة والخطورة. فقلب الأنظمة وحدوث تحولات من 
شأنه حلق مراكز قوة حديدة سيتم ملئها من طرف الذين تسببوا 
أنفسهم ق حصول هذه الثورات والانقلابات. 
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6. المحور الفرنسي القطري للانتقام من القذافي 


والامارات. تطورت هذه العلاقات سنوات الرئيس الفرنسي "ميتران" 
وكان من 0 منك سهنا "كلود شيسان"2 "ايريك يمار" 
و"برينو ديلاي" وذلك أثناء الحرب العراقية الايرانية وضرورة تزويد 
صدام حسين بالأسلحة الفرنسية لمواجهة ايران التي ينظر إليها دوما 
على أساس أتما غاز للخليج العربي. 

فرنسا رتبت إعادة أوراقها من حديد. فالمنطقة تعرف طفرة 
نفطية كبيرة ووجب الانتفاع من هذه الطفرة عبر تدعيم المصالح 
الفرنسية في المنطقة. لعل بناء فرنسا "لمفاعل تموز" العراقي أواخر 
السبعينات من القرن الماضي من أوكد التطمينات لدول المنطقة. لم 
يكن لدی ميتران ومساعديه المقربين سوى فكرة في رؤوسهم: تحنب 
سحب الودائع العربية من فرنسا خاصة وأن بعض الأثرياء العرب 
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قاموا بسحب ودائعهم. وحيث أن هروب رؤوس الأموال مستمر» 
فإن الفرنك أصبح مهدداً. كان هذا التصرف تعبيرا على رفض 
الدول العربية الموقف الفرنسي الداعم لإسرائيل وللتوحهات 
الشيوعية. كانت بضعة أيام كافية لتقنع ميتران بعكس ذلك» فبعد 
سلسلة من الأحداث» وبعد اكتشاف العام الحقيقي» تخلى ميتران 
عن التزاماته السلمية» وساعده في ذلك رحال صناعة الأسلحة» 
وعدد من الوزراء وأصدقاء العراق من حاشيته. 

لذلك يجب التحرك بسرعة وطمأنة العرب من بعض 
تصريحات ميتران قبل انتخابه حول شحنات الأسلحة للعراق 
وتعاطفه مع اسرائيل وتحالفه مع المعسكر الاشتراكي السوفياتي الذي 
يدعم ايران في حربما ضد العراق حيث كان ينظر هذه الحرب على 
أساس أا حربا ضد كامل المنطقة العربية وأن ما يقوم به صدام 
حسين لا يتعدى كونه يخوض حربا بالوكالة لحماية العراق البوابة 
الأمامية للبلدان العربية. 

سنعرف كيف أن ما کان يقوم به صدام حسين من تضحيات 
ضد الفرس سينال طعنة ممن وقف مدافعا عنهم. فمن دافع عنهم 
سنوات الثمانين معرضا شعبه وثروته للخطر طعنوه سنوات التسعين 
وذلك بالسماح للطائرات واللجيوش الأمريكية من احتلال هذا البلد. 
لعبت مشيخة قطر الدور الأكبر في حرب الخليج الثانية. 


سر اهتمام فرنسا بقطر 


لم يكن كلود شيسان مهندسا لتوطيد علاقات فرنسا مع 
العراق فقط» بل كانت مساعيه أكثر من ذلك» تتجه نحو تدعيم 
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علاقات فرنسا بكافة دول الخليج وستصبح قطر البلد الأكثر 
براغماتية وقربا من فرنسا. ستتدعم هذه العلاقات طيلة فترة حكم 
الرئيس الفرنسي الراحل ميتران لتتوطد أكثر في عهد ساركوزي أين 
ستصل أوجها وستأخذ منعرحا آخر. فبعد أن كانت فرنسا مزودا 
للدول العربية للسلاح قصد الوقوف قي وجه ايران فإتحا اليوم 
تتحالف مع مشيخة قطر لإزاحة القذافي واحتلال ليبيا وتفكيكها 

كان أمير قطر حمد بن خليفة آل ثا أول رئيس دولة عربية 
يستقبله نيكولا ساركوزي بعد انتخابه في ايار/ ماي 2007 في 
الاليزيه. وقد وصل أمير قطر إلى الإليزيه حاملا طلبية من 80 
ايرباص آي 350. كما كان أيضا في السنة نفسها ضيف الشرف 
في احتفالات 14 يوليو» حيث حضر حفل تخرج أحد أبنائه من 
مدرسة "سان سير" ومشاركته في العرض العسكري في الشانزليزيه. 

وف الوقت نفسه» قادت قطر وساطة سرية في قضية 
الممرضات البلغاريات المسجونات في ليبيا والتي م يتوان الرئيس 
الفرنسي في الإشادة بما. 

تؤمن فرنسا حولي 80 % من المعدات العسكرية للقوات 
المسلحة القطرية. وإذا كان مشروع إقامة مدرسة سان سير قطرية» 
تيمّنا باسم المدرسة العسكرية الفرنسية» قد تاه على ما يبدو في 
رمال الصحراءء فهذا لم يمنع البلدين من إقامة علاقات اقتصادية 
وثيقة حيث تنشط أهم الشركات الفرنسية في قطر. فشركة توتال 
النفطية في قطر منذ 1939», وبنك باريبا منذ 1973 وآلف 
النفطية منذ 1989. كما توافد على قطر منذ بداية القرن الحالي 
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شركات مثل "الكاتال" و "اکسا" و"أريفا" و"كارفور" و"تاليس"... 

نادراً ما تكشف الضرائب العقارية عن كثير من السياسات 
الواقعية كما هو الحال في قانون صدر في بداية سنة 2011 من 
قبل البرلمان الفرنسى. وكان المدف الأساسى هذا القانون إيجاد 
إعفاءات ضريبية» خاصة لأمراء ومبعوثي دولة قطر الخليجية الغنية 
بالنفط على القصور التى أقاموها في قلب العاصمة الفرنسية باريس. 
مث ذلك إهدارا للمال العام. علينا فقط أن نتصور حجم الأموال 
التي هدرت الشيء الذي يجعل من البرلان الفرنسي يصدر قانونا 
بالإعفاء الضريى للغازين والمفسدين الجدد. 

يقدم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي نفسه باعتباره أفضل 
صديق لأمريكا في القارة الأوروبية» إلا أن هذا النوع من "الاهتمام 
الشديد" بدول الخليج الغنية. بالتفطع كان ملحا أساسياً لركاسة 
سلفه حاك شيراك» حيث كان الرئيس الفرنسى السابق عازماً على 
التصدي للقوة الأمريكية المفرطة» وق سبيل تحقيق ذلك» تقرّب من 
أمراء وملوك الخليج وقدم بلاده كحليف بديل لأمريكا. وكذلك 
يفعل ساركوزي اليوم الذي يقدم نفسه بديلا عن أمريكا بالمنطقة 
مثلما قدم نفسه فجر انتخابه رئيسا بأنه حليف وثيق لأمريكا في 
أوروبا ويمكن لأمريكا الاعتماد عليه بعدما عرفت علاقتها نكوصا 
في عهد شيراك. 

إن كان شيراك يبحث عن تأسيس علاقات لا تخلو من البعد 
الأخلاقي والقيمي فإنه مثّل الشجرة الخيّرة في الحكم الفرنسي. 
فخلفه ساركوزي يرى الأشياء من زوايا أحرى مخالفة تماما حيث 
يسعى إلى إظهار الحانب التجاري والتسويقي في علاقات بلده 
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بالخارج. يسوّق ساركوزي لنفسه صورة التاحر الذي يسعى إلى بيع 
أكثر ليجني أكثر فهو بمارس نفس السياسة في برناجه السياسي 
"من يعمل أكثر يجني أكثر". كل الوسائل مشروعة طالما أن المال 
هو الحدف. فلا يهم إن كان ذلك المال متأ من طرق غير مشروعة 
جحارية تربط فرنسا بقطر تحمل طابع شيراك إنما لمزيد تعميقها 
وتطويرها نحو منفعية أكبر. 


شطارة فى التجارة 

يختلف ساركوزي عن شيراك في جانب هام: فبينما عارض 
شيراك الغزو الأمريكي للعراق وخاض مواجهة دبلوماسية معهاء فإن 
سياسة ساركوزي هى استكمال للسياسة الأمريكية في المنطقة 
خاصة عندما لا تدحل واشنطن في أحد القضايا بشكل واضح. 
فقد عمل ساركوزي مع الولايات المتحدة عن كثب وساعدها على 
عزل إيران بسبب برناجها النووي» وهو من قاد جهود تحسين 
العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد الذي استقبله بباريس 
حالة العزلة المفروضة على بلاده. 

على الميدان» يتحرك ساركوزي في كل الاتحاهات. نشط جدا 
على المستوى البراغماق. لهذا فإن محاولات الرحل ناححة وتحد 
صدى إعلاميا. فهو يؤمن بنظرية الاغراق 101111121118 
الاقتصادية ليحوها إلى إغراق سياسى. بتحركه وبمبادراته وبجولاته 
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يحلب إليه أنظار الاعلام ومع افتراض أن ساركوزي قد يفشل في 
عشرة مبادرات وينجح في واحدة فإن قصر المدة وسرعة الحركة تظهر 
نتائج إيجابية ولا يتذكر الناس إلا نحاحاته. 

رتب ساركوزي مع الرئيس حسنى مبارك حاولة الوصول إلى 
وقف إطلاق النار في غزة. كما أن القاعدة الفرنسية الجديدة في أبو 
الأطلسى في أفغانستان. 

رغم حركته السريعة والمتواترة تظل المصالح التجارية صلب 
أجندة الرئيس الفرنسي» فهو أول رئيس فرنسي يزور بغداد. ومع 
تحسن الأمن ق العراق» تراجعت صرحة "أوقفوا الحرب" لتفسح 
ا محال لشعار "دعونا نتوصل إلى اتفاق". ومن أكبر المشاريع التي 
يريدها الفرنسيون في العراق تحديد مطار بغداد والتى تقدر بمليارات 
الدولارات. 

وبالكاد تستطيع واشنطن أن تعارض هذا. فخلال سنوات 
رئاسة حورج بوش المظلمة» كان هناك إدراك بأن الولايات المتحدة 
كان عليها أن تعمل مع حلفائها وأصدقائهاء وليس جرد إملاء 
الشروط عليهم. لأن في ذلك تخفيف لوتر الانتقادات وعزلة 
الولايات المتحدة دوليا وامتصاصا مشتركا للكدمات. وكثير من 
صقور إدارة بوش يعرفون أن نمن التعاون الاستراتيجي هو أيضا نوع 
من التنافس على التجارة والتأثير» طالما أن كل شخص يتحرك في 
نفس الاتحاه. وحتى الآن» يبدو أن الوضع لا يزال كما هو. وقد تم 
تقسيم العمل بشكل تكافلي نوعا ما بين البلدين: الولايات المتحدة 
ترسم المسار» وفرنسا تستكشف الطريق. 
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ومن أسباب هذا التغيير الديناميكي أيضاء أنه في حين ترتبط 
الولايات المتحدة بعلاقات عميقة وتقليدية لا يمكن تعويضها مع 
السعودية أغنى وأقوى دول الخليج» فإن الفرنسيين أسسوا منذ 
عشرات السنين روابط مع العائلة المالكة في قطر والامارات. لكن 
فرنسا تطمح للمزيد لذلك هي في سباق محموم لتوطيد علاقات 
وتأسيس أحرى مع دول الخليج حتى تنتفع بالثروات الكبيرة خاصة 
وأن فرنسا تعيش مديونية كبيرة واقترضت من قطر أموالا لضخها في 
اقتصادها الذي يشكو خولا وعجزا كبيرين. تنعت قطر بالمخزون 
المالي لفرنسا في حين تنعت فرنسا بالفردوس العقاري لقطر. مصالح 
ظاهرها مشتركة قائمة على النفعية في اتحاه واحد. ففى كل الحالات 
تصب الأموال والاستثمارات في صالح فرنسا. ۰ 

ما يربط فرنسا ساركوزي بقطر آل ثاني أكبر مما ينشر هنا 
وهناك كأحبار طائشة. فبرابجهما واحدة والهدف واحد. وهو تكوين 
لوبي مالي واقتصادي كبير وسط عالم متحرك يعرف أزمات كبيرة 
تاه شن بحيت: لااعدسي: :ففرئسا تعتمد على ها الصتاعية 


القوية وقطر الممول لهذه الصناعة. 


تصفية حسابات 

لقد أعانت قطر وحامعة الدول العربية فرنسا في طريقها نحو 
احتلال ليبيا. وما وحود قطر والجامعة إلا لإضفاء شرعية عربية على 
الاحتلال المقتع حتى لا ينظر إليه على أساس أنه حربا صليبية مثلما 
رأى ذلك الرحل القوي في النظام الروسي فلاديمير بوتين. ففرنسا 
وبريطانيا ليستا بحاحة إلا لتغطية شكلية من طرف نظام قطر وعمرو 
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موسى الذي ظهر أنه وط نفسه وورّطه النظام القطري وذلك مقابل 
الوقوف معه ودعمه ماليا وإعلاميا في ترشيحه للانتخابات الرئاسية 
المصرية القادمة. 

يدفع القذافي ضريبة كبيرة. الغريب في الأمر بأنه إلى حدود 
سنة 2008 ما كان يجمع من علاقة بين القذافي وحمد والقذافي 
وساركوزي أكثر ما يفرقهما. انقلبت الأطراح منذ بداية حسارة 
فرنسا للكثير من العقود التي وقعتها مع القذاقي أثناء زيارته لفرنسا. 
أثناء تواحده بفرنسا وأمام العقود المححفة والكبيرة التي أحضرتا 
الشركات الفرنسية التى تكالبت عليه أثناء زيارته قال القذافي: 

"لقد ا دفتر شيكاقي". 


أحس الفرنسيون بأن القذاقي ضحك عليهم. خاصة وأنهم 
بدعوته واستقباله بباريس وفرش البساط الأحمر له كان تحديا 
لمنظمات حقوق الإنسان من جهة واستجابة للشركات الفرنسية 
الكبرى من جهة أخرى. كل ذلك كان من أجل الغنيمة. قدر 
القذافي أنه لم يبلع الطعم الذي وضعه له ساركوزي ولم يقع في 
المسيلة* 

منذ ذلك الحين بدأ ساركوزي في مراجعة حساباته مع القذافي 
ويتحين الفرصة. بتشاور مع صديقه حمد الذي هو صديق صديقه. 
المدف زرع الفتنة في ليبيا وقلب نظام القذاقي. تدمير ما يمكن 
تدميره من البنية التحتية. فالفاتورة مفتوحة. فما يسمى بالمجلس 
الوطني الانتقالي سلم الفرنسيين صكا أبيض وأوكل جميع أعماله 
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قبل انفتاح ليبيا على باريس الذي لم يدم إلا قليلا لتغير في 
الأهواء» قدمت قطر خدمة وساطة كبيرة للفرنسيين وذلك بحكم 
العلاقة التى تربط القذافي ب "أحيه حمد" حيث توسطت من أجل 
اطلاق سراح الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني الحكوم 
عليهم بالإعدام في قضية الايدز المعروفة. 
كان لهذه الوساطة أن حققت نتائجها المرحوة فوقع إطلاق 
سراح الممرضات والطبيب الفلسطيني. يقال أنما حدثت برعاية 
قطرية ووساطة فرنسية دون دفع المبالغ التي كان القذافي ينوي 
الحصول عليها وهى 460 مليون دولار. هذا قي الظاهر. لكن 
هناك من يروي كاي أخخرى مخالفة تماما تتعلق بعلاقة ساركوزي 
بزوحته السابقة "سيسيليا" الق توترت بعد نحاحها في العودة 
بالرهائن وربطها لعلاقة صداقة ا بالنظام الليي حيث كثيرا ما 
كانت كاتف القذافي في هاتفه الخاص وتناديه باسمه جردا الشىء 
الذي دفع بساركوزي إلى الخنق عليها وعلى القذافي. في حين أن 
الرواية الأكثر إثارة ولو أننا لا نستبعد حدوثها لموضوعية النتائج 
المنتظرة منها في ذاك الظرف وهي التي رواها لي أحد المقرّبين من 
الدائرة الضيقة للنظام الليى حيث ذكر: 
"بان عملية تحرير الرهائن تمت فجأة ودون علم 
القذافي الذي كان وقتها متواحدا بالصحراء الليبية في 
حالة تحلى وتصوف. تمت العملية بتنسيق بين سيف 
الاسلام وسيسيليا. كان هدف سيف الاسلام الترويج 
لنفسه على أساس أنه حليفة لوالده يمكن الوثوق به 
من طرف الغرب. يقال أنه عند سماع القذافي بالأمر 
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عن طريق القنوات التلفزية أمر بإحضار وزير خارجيته 
لمدة أسبوع ثم أطلق سراحهما". 


نسرد هذا للوقوف على بعض الفواصل الحامة في تحديد بنية 
العلاقة التى كانت قائمة بين ليبيا وفرنسا وقطر علنا نتوصل إلى 
تياك امون الراديكالي والفجائي في العلاقات الليبية الفرنسية 
القطرية. ۰ 
لم يكن التعاون والتقارب الفرنسي القطري في المسألة الليبية 
فقط بل إنه تحاوزها لتحقيق انتصار في حلحلة ما يعرف بأزمة 
الرئاسة اللبنانية سنة 2008. عندما فشل السعوديون والأمريكيون 
في إيجاد وسيلة لتحقيق الاستقرار للحكومة اللبنانية بعد أزمة 
سياسية استمرت شهور عديدة» تدحلت كل من فرنسا وقطر 
ونححتا في تحقيق ذلك. وكان ساركوزي قد قال: 
"لم يكن هناك رئيس في لبنان» أو حكومة أو برلان. 
الشىء الوحيد الذى كان موجوداً هو التفجيرات. 
لكننا وحدنا مفتاح هذا الباب". 


ويبدو أن هذا المفتاح كان في العاصمة القطرية الدوحة التي 
استضافت احتماعا تم التوصل إلى اتفاق بين الفرقاء اللبنانيين. 

تنظر فرنسا لبلدان الخليج على أساس آنا أكبر احتياطيات 
نقدية قي العالم. وعليه وحب استغلال هذه الاحتياطات في ما يخدم 
مصالح فرنسا الاقتصادية والسياسية بالدرحة الأولى. وذلك عبر 
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خلق المبادرات والتقدم بطرح المشاريع التي يطلق عليها بالمشتركة. 
فمشيخة مثل قطر لا تتعدى كوا مخزونا نقديا كبيرا للمشاريع 
الفرنسية. فهذه المشيخة لا يمكنها بأية حال من الأحوال الدخول 
في شراكة عادلة ومتوازنة مع فرنسا الصناعية. "دوركم ضخ المال 
ودورنا الانتاج والتحكم في الانتاج". 


كعكة النفط الليبى وشهية الصناديق السيادية 

الحقيقة أن من يرى الأساطيل والطائرات بأنواعها والأسلحة 
الذكيّة وغير الذكية الى امتعملف ى قصف الي اللي الذئ ل 
يجاوز عددة ثلاثين' آلف أغلبهم :غير مؤهلين. للقيامبحروب خد 
جيراتهم فما بالك ضد ذلك الحلف الذي حلب أساطيله وحاملات 
طائراته وآلته الحربية المجدمرة نحو السواحل الليبية - سوف يُصاب 
بالذهول والاستغراب» وحتماً سيتساءل هل أن ليبيا بتلك القوة 
الجبارة التي تحتاج لتلك الحشود العسكرية المائلة وتلك الأسلحة 
الفتاكة ؟ ثم نم لماذا ليبيا بالذات التي تدافع الحلف إليها بمباركة فرنسية 
وقطرية ؟ لماذا لم يتحرك الحلف ضد قراصنة الصومال الحاكمين 
بأمرهم في أعالي البحار والذين لم تسلم منهم حتى السفن المحملة 
بالدبابات والذين تقدر مداخيلهم السنوية بأكثر من 30 مليون 
دولار وألحقوا حسائر كبيرة بالشركات ؟ لماذا لم يتحرك حلف الناتو 
ضد هذه العصابة التي لا يتجاوز عددها بعض المئات من القراصنة» 
تسيطر على ثمر بحري يتم من خلاله شحن أكثر من 30 7/0 من 
الإنتاج النفطي العالمي وحوالي 325 مليون طن من البضائع» 
تشكل نحو 10 في المئة من حجم التجارة البحرية العالمية ؟ 
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لقد أفتى الحلف بأن مهمته هي مقاومة الارهاب في حين أن 
ما يقوم به القراصنة الصوماليين محرد جرائم بحرية تخضع لقواعد 
القانون البحري وليس لقانون مكافحة الارهاب ! 

هل أصبح القذافي يُشكل خطراً داهماً على مصالح قطر وفرنسا 
وبريطانيا نما دفعهم للتكالب عليه بتلك الطريقة القذرة والموستفزة ؟ 

قطعاً لاء فالقذاني كان ولقبل أسابيع معدودة من الثورات من 
أفضل أصدقاء أوروبا» خصوصاً تلك العلاقة الوطيدة التي كانت 
تربطه ببرلسكوني وساركوزي. بل أصبح الشريك الاقتصادي الحديد 
الذي تتسارع إليه الشركات النفطية الأمريكية ! ولقد كنت شاهدا 
على الك المائل من الشركات الأمريكية والفرنسية والتركية والكورية 
والايطالية التي كانت تعتمر بليبيا. فلم أرى في جميع جولاتٍ 
الخارحية سوقا مفتوحا للعقود كالذي رأيته في ليبيا وم أرى أرقاما 
خيالية لمشاريع كبيرة كالذي رأيته في ليبيا. حتى أنني أكاد أجزم أن 
طرابلس تحولت إلى عاصمة دولية لإبرام الصفقات قي ميادين 
التشييد والبناء. الغريب والطريف أنه في العادة تقوم الدولة ببربحة 
مشاريعها وتعرضها على المستثمرين الدوليين في شكل طلب 
عروض» لكن في الحالة الليبية فبإمكان أي شركة لم تحد لما مشروعا 
أن تتقدم باقتراح مشروع وكثيرا ما أبرمت عقودا على هذا النحو. 

الواقع أن ليبيا تدفع ضريبة انفتاحها الكبير وطريقة ابرامها 
للعقود التي تصحبها دعاية كلامية كبيرة. إضافة إلى الاحتلاسات 
والعمولات الكبيرة التي يتحصل عليها الوسطاء ‏ ليبيين وأحانب ‏ وهي 
بملايين الدولارات. الكل يجري وراء تحصيل عقد من العقود. حيث 
أصبح الحصول على المال سهلا للغاية. 
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إن الحرك الأساس للحملة العسكرية ضد ليبيا هو الأطماع 
الاستعمارية المخفية والفرص التاريخية المواتية للسيطرة واحتكار وتحب 
ثروات ليبيا في معادلة دولية جديدة بات الجميع يرغب بانتهاز 
الفرص واقتطاع حصة من الكعكة الليبية وسوف لن يكون لأحد 
مهما علا شأنه في ليبيا أي كلمة أو اعتراض بل ستكون فرنسا من 
يُقرر ويمنح العقود وهي من تستثمر وتصدر البترول الليي. ولن 
يكون لقطر أي دور في ما بعد. فهي وقع استعماها من أجل إيجاد 
أفغانستان ولم يرحبوا بما في أوروباء يرحبون الآن بقطر في هذا 
التحالف الجديد وسينهون خدمتها عندما يحين موسم الحصاد. 

لقد بدأ دور قطر مبكرا وسينتهي مبكرا. تؤكد طموحها في 
لعب دور قيادي في الخليج والعالم العربي وذلك في تراحع نفوذ 
التاريخ لقطر في كونما كانت سببا في موت مباشر لأبرياء. 

لقد تمالكت مشيخة قطر على قطف ثمار النفط الليى قبل 
الأوان وسارعت للكشف عن أطماعها في تصديره خلال أسبوع» 
ضاربة عرض الحائط القوانين الدولية ذات العلاقة التي تمنع التعامل 
مع منظمات ق ظل وجود حكومة رمعية مازالت وقتها قائمة. 
فكيف يمكن لفرنسا وغيرها التجرأ بالاعتراف بمنظمة منشقة 
أعضائها ملطخون بالسرقات وبالاستيلاء على أموال الليبيين ؟ 
كيف تحرأ مثل هذه الدول على تقرير مصير الشعب الليي لتفرض 
عليه مجلسا أثبت أنه غير كفء لإدارة الأزمة الليبية وخاصة أنه 
انشق باكرا عن النظام الليي مما يدعو إلى التحقيق في الأسباب 
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الحقيقية الى تقف وراء هذا الانشقاق المبكر. 

ا ا عليه قطن ی ا راع افيد الذولية 
سطوا وتحيلا على الثروات الليبية التي ليست بملك للمجلس الوطني 
الليي بحكم أن هذا المجلس ليس شرعيا نظرا لعدم قيامه على أساس 
استفتاء لكافة مكونات الشعب الليبي. العمل الذي أقدمت عليه 
قطر مناف لقواعد الشرعية الدولية وجرما يستحق متابعة قطر عليه 
دوليا. فمن خوها التصرف في النفط الليي وكذلك رسم مستقبل 
الليبيين بين أروقة احالس والدوائر المغلقة ؟ إن كانت تعتمد على 
فويض قن اكلسالوطق اللبى افيد خلس باطاد وعين قوعي إن 
الاعتراف بالمجلس يجب أن يكون من شعبه لا من قوى تسعى 
للاعتراف به خدمة لأهدافها. الطريف أن هذا المحلس المنشق 
يستعمل حواز سفر "الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 
العظمى" في سفره وتنقلاته حارج ليبيا ولا يستعمل جواز سفر 
"ليبيا" أو "المحلس الوطني الانتقالي". 


"ساركوزي"... بونابرت الجديد 

تصدرت فرنسا وتزعمت الاطاحة بالقذافي وبحكمه متعللة 
بمسألة حقوق الانسان وكأن هذه المسألة ليبية خالصة» تنفرد ها 
ليبيا دون سواها والحال أن فرنسا ذاتما يعاني المهاحرون العرب فيها 
ويلات التمييز والعنصرية دون تحريك ساكنء بل إن رئيسها السابق 
كان سببا في إشعال أحداث الأحياء سنة 2006 بعبارته الشهيرة 
"الحثالة" قاصدا بها المهاحرين من المغاربة. 

كيف لفرنسا أن تتصدر المدافعين عن حقوق الانسان بليبيا 
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وتحرك أسطوها وطائراتها وصواريخها وهي التي كانت قبل يوم واحد 
فقط من اهيار نظام بن علي تشحن له شحنة من وسائل حفظ 
ا الي ی امتطاهرين عرض علية عن طاريق 
وزيرة خارجيتها "ميشال آليو ماري" مد يد العون والنصح والتدريب 
في كيفية القضاء على الشغب ولمظاهرات ؟ وكيف أتما كانت 
مشجعا وشاكرا وتمجدا رئيسا لنظام بن على الذي عرف بقمعه 
للحريات ولحقوق الانسان ؟ ١‏ 

كيف يمكن لدولة أن تنقلب استراتيجيتها في خلال شهر من 
الوقت لتصبح مدافعا رئيسا على حقوق الانسان وخاصة مع دولة 
لا تجمعها معها مصالح ثقافية أو استعمارية ؟ 

الغريب في الأمر أن ما يجمع ليبيا بفرنسا لا يتجاوز المصالح 
الاقتصادية المتبادلة والتي عرفت في السنة الأخيرة فتورا. فلم يجمعهما 
تاريخ مشترك ولم يكن لفرنسا قواعد عسكرية مثلما كان لبريطانيا 
وأمريكا. ولا انتماء ثقافي أو احتلاط جنسى. بل إن فرنسا كانت 

من الدول التي رفضت فتح جحاها الدوي سنة 1986 للطائرات 
الأمريكية لضرب ليبيا وأن نظام القذافي حصل على بعض الأسلحة 
المهمة لاحقا من فرنسا. ثم إن الفرنسيين هم الذين قاموا بالسهر 
على تنفيذ احتفالات عيد الأربعين بليبيا برقم خيالي. وكان ثمة اتجاه 
لبي نحو فرنسا لو لم يوقفه "الاتحاد من أحل المتوسط" الذي مثل 
صراع زعامات بين بعض الأقطاب بلمنطقة. ليبيا دولة غنية وملت 
لعب دور المموّل» لذلك أرادت تزعم هذا المسار لكن تضارب 
بعض المصالح بالمنطقة أخد العلاقة الليبية الفرنسية. 
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"نزرع البذور وسنحارب للدفاع عن أعمالنا" 

كما يتاغا بان وراو اة التدحل افر سے فق يما هو 
الاستحواذ على الكعكة الليبية. فبعدما كانت 8 تنهب من 
الداحل من طرف من وضع فيهم الشعب ثقته من بعض الأمناء 
وكبار المسكولين» فإنه آن الأوان ليحل محل اللاعبين القدامى لاعبين 
حدد أكثر مهارة وشطارة. كيف لفرنسا أن لا تتدحل في الكعكة 
الليبية وهي ترى كغيرها من الدول» الليبيين الذين يسرقون الملايين 
من الدولارات من بلدهم. فلقد كانت ليبيا "أرضا سيبة"» تحيلت 
عليها الشركات الوهمية ونصب عليها بعضا من أبنائها وكل من دار 
في فلكهم. الثروات الليبية التي تبت وتنهب» مثلت إهدارا للمال 
العام بشكل لا يمكن توقعه مطلقا... 

فمثلما سعى ساركوزي إلى نسج علاقات قوية مع النظام 
القطري لاستثمار الموارد القطرية ولتأسيس موطأ قدم فرنسي في 
منطقة تعتبر لوقت قريب مركز نفوذ أبحلوساكسون فإنه كذلك سعى 
إلى الاستحواذ على الكعكة الليبية في تراجع تام للسياسة الخارحية 
الايطالية وضعف دورها في مستعمرتحا السابقة واغتنام ساركوزي 
الفضائح السياسية والجنسية لبارلسكون لينفرد بتأسيس علاقات 
حديدة مع ما يسمى با مجلس الوطئي الليي. 


لم تستطع فرنسا التنصل من عباءة البلد الاستعماري. رأينا 
كيف أتما دعمت رئيس الكوت ديفوار السابق "لوران غباغبو" 
وكيف أنه عندما انتهت صلاحيته تدحلت بقواتحا لمسكه وتسليمه 
لغريمه "الحسن واتارا" هذا الذي سيعيد المؤسسات الفرنسية للعمل 
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بالكوت ديفوار بعدما استفرد مجموعة من رحال الأعمال اللبنانيين 
باقتصاد البلاد طيلة حكم غباغبو. 


سياسة "الديك المنفوش" 

مثل ذلك رمعا كاريكاتوريا صدر بصحيفة "لي بوان" الفرنسية 
أمريكيا بريطانيا يهرب بسلة من الأموال في حين بقي الديك 
الفرنسي منتوف الريش ملقى على الأرض. 

كان هذا الرسم كافيا ليعبر عن خيبة الفرنسيين في تأخرهم 
عن دعم الأمريكان والإبحليز في الاحتياح حتى يقتسموا معهم 
الكعكة العراقية. بدأ ا محافظون الجدد بفرنسا العمل من أجل تدارك 
هذه "الخطيعة" ق المستقبل وسيتطور ذلك بسرعة كبيرة مع صعود 
ساركوزي للرئاسة بفرنسا وزيارته المباشرة لأمريكاء مبديا انبهاره 
بالقوة الأمريكية» عارضا عليها صفحة جديدة من العلاقات 
التعاونية» مقدّما نفسه على أنه الحليف الجديد الذي يمكن الوثوق 
به والاعتماد عليه وأنه سيمسح أخطاء سلفه شيراك الذي احتفظ 
بعلاقات جيدة ق الدول العربية وحد من سرعة الأمريكان ق 
الاستفراد بالعرب. 

م يكن التقارب الفرنسي الأمريكي في عهد الرئيس بوش وقي 
عهد أوباما إلا دليل كبير على السياسة الانتهازية والمصلحية التي 
يسعى ساركوزي إلى إحيائها قاطعا مع سياسة سلبية في نظره 
أسسها ميتران وخلفه شيراك. 

اليوم» الديك الفرنسي يريد استرحاع ريشه. سعى ساركوزي 
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لتصفية حسابات مع القذافي لعل أهمها فشل العديد من العقود التي 
أبرمها القذائي أثناء زيارته لفرنسا سنة 2007. فالقذافي واحه فرنسا 
باستقلالية قراره وذهب الى أبعد من ذلك بتغرم شركة "طوطال" 
الفرنسية ب 200 مليون دولار عن مخالفة قانونية ارتكبتها الشركة في 
عقودها في ليبيا وم يوافق على عقود تزيد عن مليار وربع المليار 
دولار نوقشت مع الحانب الفرنسي أثناء تلك الزيارة. هذا مع 
الأحذ في الاعتبار أن القذافي كان قد تحرك بفاعلية في مناطق نفوذ 
فرنسا الحيوية في أفريقيا بإنشاء تجمع (س ص) - الذي يضم أغلب 
دول غرب افريقيا - وفيما بعد كان وراء تأسيس الاتحاد الافريقي 
وتطور الأمر أيضا إلى فعل حقيقي في العمل على إقامة البنك 
الأفريقي وأصبح هناك حديث فعلي عن الدينار الأفريقي وهو الذي 
يعني حرمان الاقتصاد الفرنسي من الدورة الاقتصادية مجموعة غرب 
افريقيا (الفرنك سيفا) الممول والمضمون من البنك المركزي الفرنسي. 
بل كان القذافي أيضا وراء إفشال مشروع فرنسا ‏ الاتحاد من أجل 
المتوسط ‏ وضربه في عمقه حيث مارس سياسته التحررية في ابحاه 
التحرر السياسي والاقتصادي لليبيا وللمنطقة. 

لقد امتلاً الكأس. ولا يمكن لهذا الوضع أن يستمر. وإن لم 
تقدر فرنسا على الصين التي بكرت في الاستحواذ على المناطق 
التقليدية لفرنسا فإن ليبيا بمنطق القوة هى الحدف الأقرب. بدأ 
التحضير للتخلص من نظام حكم القذاني. ففرنسا لا يمكنها 
الوقوف أمام المد التوسعى الذي يسلكه القذاقي في أفريقيا وكذلك 
تعطيله لمشروع ساركوزي الاتحاد من أحل المتوسط إضافة الى إلغاء 
العقود الاستثمارية التي أبرمت مع فرنسا. 
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"هبة بنغازي" 
واحدا من عشرة أشخاص ظل القذاقي يعتمد عليهم بدون 
انقطاع منذ وصوله الحكم سنة 1969. يحمل أسرار النظام 
السياسية» الاقتصادية والعسكرية. 
لم يكن هروب "النوري المسماري" موظف تشريفات القذافي إلا 
عملا مدبرا ومخططا له منذ مدة. 
في الواقع» الروايات التي حرحت من هنا وهناك كثيرة ولم تكن 
دقيقة بالقدر الكافي. بل كانت في غالب الأحيان بعيدة كل البعد 
عن الأسباب الواقعية وكلها تبحث في قضايا هامشية بالمقارنة مع ما 
حدث ويحدث الآن. حاولت بعض المؤسسات الاعلامية أو الأمنية 
بث رسائل قد تكون مشفرة أو للاستهلاك المحلي ونعتقد مثلما 
يعتقد الكثير من أتما بعيدة كل البعد عن الحقيقة فلا نعتقد مثلا في 
صحة ما ورد وقتها من وكالة 'ليبيا براس" إحدى مؤسسات سيف 
الاسلام القذافي التى ذكرت: 
كن لاو توق الج ارد 
السياسي بباريس". 
متهمة بذلك: ۰ 
"أجهزة أمنية بتركيب ملف ملفق حول تورط المسماري 
باحتلاس أموال الدولة". 


كما أن بعض القريبين من دائرة القذاقي يرون أن المسماري 


كان وفيا للقذاقي رغم العديد من التجاوزات التي صدرت في حقه 
من طرف المحيطين بالقذافي بحكم أن هذا الأخير هو الذي أنقذه 
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من بطالة كان يعيشها هذا الرحل قبل انتدابه للعمل كمدير 
لتشريفاته وبالتالي عملية خيانته صعبة. 

لكن ظهر بأنه وإن تعددت التفاسير فإن الاتحاه الأقرب 
للحقيقة والذي يفسر بطريقة أكثر جلاء لما يحدث اليوم هو ما 
سرده "ميشال كولون" في مقال له بموقع "انفستيغ اكشيون" حيث 
رصد فيه أسرار التحضير والتجهيز للتمرد المسلح في ليبيا من طرف 
المحابرات الفرنسية مع تعاون محدود من المخابرات الأمريكية. 

إن اللعبة فيما يتعلق بالدور الفرنسى قد وصلت ‏ بعد إعداد 
ودرائيية تيالاتس إلى اه وله لشفي الفعلي فتم في 20 
اكتوبر 2010 إخراج المسماري ‏ كأول انشقاق سياسي ليبي . 
وتسهيل فراره إلى تونس. 

من تونس طار المسماري إلى باريس قصد تمويه وحوده والتعلل 
بأنه زار باريس لإحراء فحوصات طبية متأكدة. اتخذت فرنسا 
احراءات قانونية شكلية لتهدئة طرابلس مثل القبض عليه ووضعه في 
السجن والحال أنه واقعيا متواحد بجناحه بفندق الكونكورد 
لافابيت. ثم توالت الاشاعات من طلبه اللجوء السياسي» امهال 
فرنسا ليبيا شهرا لتقدم مؤيداتها في طلبها تسليمها المسماري بوصفه 
مختلسا ثم مسرحية المكالمة الماتفية بين المسماري وابنته والتي أذاعتها 
الجزيرة مبرزا فيها تعلقه بالقذافي وأنه سيبقى أحد جنوده وكان 
القصد من ذلك تخفيف الضغط على المسماري واستبعاد شبح 
الشك الذي بدأ يظهر على النظام الليى ومناورة مخابراتية رحا 
للوقت... ٠‏ 
في نفس الوقت 


ل 


'موسى كوسا" ‏ الذي انشق في ما بعد كان 
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وزيرا للخارجية الليبية وهو بدوره قبل أن يستلم مهمة الوزارة كان 
رئيسا للمخابرات الليبية - وقع اتحامه من طرف القذاقي بكونه 
متورطا في تريب المسماري. وسحب منه جواز سفره فكثيرا ما كان 
يسحب جوازات أبنائه إذا ما تحاوز أحدهم حدوده. فأرسل القذافي 
ابن عمه احمد قذاف الدم للمسماري قائلا له: "عد سيعفو 
ع قفن ,اماف العودة امات لم يفصح عنها وقتها. 
وظهر في ما بعد أنما كانت مناورات لربح الوقت. 


التمويه والتضليل 
بداية شهر نوفمبر عقد اجتماع معلوماتي في فندق كونكورد 
لافاييت بباريس ضم المسماري مع مجموعة من المقربين حدا من 
ساركوزي تلاه اجتماع ثان في يوم 16 من نفس الشهر وبعد يومين 
فقط سافر وفد فرنسي ضم موظفين من وزارة الزراعة ورؤساء 
للشركات الفرنسية مثل: 
France Export Céréales, Louis Dreyfus, Soufflet,‏ 
Agrimer, Cani Céréales, Cargill, Conagra.‏ 
سافرت هذه الشركات كوفد جحاري يريد الحصول على عقود 
ليبية مهمة في بنغازي. ولكنه كان في الحقيقة متكون من عسكريين 
وخبراء مخابراتيين فرنسيين متقمصين صفة رجال أعمال والتقى الوفد 
بنفس الغطاء ‏ ببعض الضباط المرتبطين بالمسماري (العقيد "عبد 
الله الجهاني" بتوصية من النوري المسماري) وتم الوقوف عن كثب 
على أرض الواقع في المكان المطلوب ورغم شك السلطات الليبية في 
الأمر إلا أتما لم تذهب في ذلك بعيدا بعد عملية غطاء فرنسية ذكية 
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توقيفة اوري المسماري ىق 2 دمر 10 20 :غل دة 
التحقيق ‏ في باريس ودفعه للقيام بتصريح تمويهي بقوله أنه ليس له 
في هذا العا لم إلا القذافي ونحله سيف الاسلام. 

آخر محاولة يائسة لإقناع المسماري بالعودة إلى ليبيا كانت 
بتاريخ 16 ديسمبر 2010 حيث وقع منع "عبد الله منصور" 
القريب جدا من القذافي من الدحول للفندق الذي يقيم فيه 
المسمناري باريس هل كانت هة عند الله متضور السرية .لعاية 
اغتيال أو استدراج أو اقناع المسماري بالرحوع إلى ليبيا مقابل 
اغراءات كبيرة ؟ 

في نفس الوقت تستمر اللعبة خطوة حطوة. بتاريخ 23 
ديسمبر 2010 قدم إلى باريس ليبيين وهم "فرج" و"فتحي أبو 
خريص" و'علي ونيس المنصوري" و"عبد الله الحاحي" حيث وقع 
التعرف في ما بعد على دورهم في إشعال احتجاحات 17 فيفري 
1. جيعهم خرحوا رفقة المسماري للغداء بأحد المطاعم 
الشهيرة بالشانزيليزيه وكان برفقتهم بعض من موظفي الاليزيه ورحال 
المحابرات الفرنسية. 

بين 24 ديسمبر 2010 و1 حانفى 2011 بدأ تسريب 
بعض المعلومات الخاطئة في تح Maghreb‏ 
Confidentiel‏ التي تتحدث عن بداية تململ وغليان في 
بنغازي. في هذا الوقت بالتحديد لا أحد كان يعلم بهذا التململ. 
وقتها بدأت فرنسا إرسال بعض المساعدات العسكرية واللوحستيكية 
التي وردت إلى مدينة بنغازي. 

تحول المسماري إلى لعبة طيعة في يد ساركوزي. ووقعت تسمية 
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المسماري "ويكيليك الليبي" 10711211621 11577312 حيث قدم 
المسماري لفرنسا كل المعلومات السرية التي تتعلق بالأوضاع العامة 
والعسكرية وأسرار التحالفات الدبلوماسية وطبيعة الاختناقات الحلية 
والعلاقات المالية وخارطتها والقوات والامكانيات العسكرية الموجودة 
على الأرض. 


سقوط "الجهاني" 

في منتصف جانفي 2011 أصبح لفرنسا جميع الأوراق 
والمفاتيح لإدارة انقلاب ضد القذافي. لكن بتاريخ 22 جانفي 
2011 حدث مالم يكن في الحسبان حيث قام الجنرال "السعايتي" 
القريب من القذاقي في بنغازي بإيقاف عقيد طيران "عبد الله 
الجهاني" الذي وقع تحنيده من طرف المخابرات الفرنسية منذ 18 
نوفمبر 2010 

تاريخ 24 جانفي وقع نقل الجهاني إلى طرابلس أين وقع 
التحقيق معه من طرف جهاز المخابرات الليبية. حيث وقع اتحامه 
بتكوين صفحات على الفايس بوك للإشادة بالثورة التونسية. 

استدعى القذافي جميع محرري مواقع الأنترنت والمدونين الليبيين 
واحتمع بهم. حذرهم بأن من يشجع الشعب على العصيان سوف 
لن يكون مسولا لوحده بل کل قبيلته. ۰ 

كان الوقت متأخراء فقافلة الاحتجاحات التى أنشأها عبد الله 
الجهاني مع الفرنسيين بدأت في إعطاء ثمارها وحددت تاريخ 17 
فيفري 2011 يوم "الثورة الليبية". كان احتيار هذا التاريخ اختيارا 
سياسيا بالدرحة الأولى. 
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ساعة "الصفر" 

بدأ التحضير للساعة صفر وذلك بإشراك بعض الفاعلين 
الدوليين على المستوى الاعلامي حيث يأ دور قناة الجزيرة عامة ثم 
لحقه الدور القطري الرسمى وهذا ما يفسر الالتحاق المبكر لقطر في 
الثائودعلن اتضماء ام لرل العرية احالف والدغوة الاتحقاد 
مجلس الأمن وكذلك إرسالها لطائرتين قطريتين ‏ يقودهما فرنسيان 
يعملان في سلاح الحو القطري . لينضما للتحالف. ثم إسراع قطر 
بالتوسط لبيع النفط الليبي الذي كان جزءا منه تحت سلطة المنشقين 
ثم رعايتها لمؤتمر لما يسمى باججلس الوطني الليبي بالدوحة وما تبعه 
من بحييش إعلامي منسق وعلى غاية في التضليل والكذب قصد 
حشد الرأي العام ضد القذافي وتصويره على أساس أنه يبيد شعبه. 

أكيد أن فرنسا استفادت كثيرا من وهج الثورتين التونسية 
والمصرية وانتهزت حالات الاحتقان والغليان الشعبى ضد الحكام 
العرب على احتلاف نظمهم. لكن وقع توظيف هذا الميجان ضد 
أنظمة دون أخرى. 

إن تورط فرنسا وقطر في الأعمال الحاصلة في ليبيا يعكس 
العديد من الحقائق المتمثلة أساسا في انتقام فرنسي اقتصادي 
سياسي من القذافي لكونه فسخ أغلب العقود التي أمضيت مع 
الفرنسيين وكذلك بحكم نفوذه القوي في مناطق تعتبر حيوية لفرنسا 
بأفريقيا وتعطيله لمشروع الاتحاد من أحل المتوسط. ولكن القطرة التي 
أفاضت الكأس لم تكن المبادرات السياسية التي سوّق لطا ساركوزي 
وإنما اقصاء الشركات الفرنسية من الاستثمار في ليبيا خاصة وأن 
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ليبيا سوق كبيرة وتحتوي على مخزون نقدي وطبيعي كبيرين وم تتأثر 
مطلقا بالأزمة المالية التي عرفها العام بحكم أنما لم تكن متنفذة ماليا 
بالخارج وإنما نفوذها المالي بدأ يظهر عن طريق الصناديق السيادية 
بعد الأزمة حيث استغلت ليبيا حالة الانتميار المالي لشركات كبيرة 
وقامت بشراء حصص ذات جدوى فيها. 

لقد احتمعت الأسباب حول ضرورة ايقاف المد الليى وإعادة 
خلط الأوراق من جديد لظهور نظام عربي جحديد خاصة ٤‏ البلدان 
التق تعتمد على ثروات طبيعية هائلة أو على ثروات بشرية ومدنية. 
هذا النظام الذي يجب أن يتوفر فيه عنصر الطاعة بحكم أنه 
سيصبح مرتهنا لفرنسا أخلاقيا وماليا. أخلاقيا من حيث وقوف 
فرنسا الكاذب مع مسائل يجتمع عليها المجتمع الدولي كحقوق 
الانسان وماليا بإرهاق كاهل هذه النظم الجديدة بفاتورات مفتوحة. 

سوف تدفع هذه الأنظمة فاتورة العبث الذي قامت به وليس 
فاتورة التحول الديمقراطي لأنه ببساطة فرنسا لا تسعى ولا تود رؤية 
أنظمة عربية دكقراطية بل إتما ستعمل على إنشاء أنظمة دكتاتورية 
لاهوتية جديدة تحت ذريعة التحول الديمقراطي. فالتيار الاسلامي 
المتشدد قادم وهو من سيصنع الدكتاتورية العربية الحديدة ليبقى 
العرب دوما تحت سلطة أنظمتهم العميلة من جهة وتحت سلطة 
البلدان المصنعة من جهة أخرى. 


السنوسية, أي دور فى ما حدث ويحدث ؟ 


لم تكن ثورة القذافي على النظام الملكي في الأول من سبتمبر 
9., إسقاطا على الطريقة البورقيبية عندما ألغى النظام الملكي 
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المتمثل قي نظام البايات وتأسيس النظام الجمهوري بتونس سنة 
06 . 

القذائي لم يسقط وإنما أزاح. والفرق واضح بين الفعلين. وهذا 
ما يفسر وحود لمعارضة ليبية بالخارج من أنصار داعمين للنظام 
الملكي وللعائلة السنوسية التي يقودها "محمد رضا السنوسي" المقيم 
ببريطانيا وهو بحل ولي العهد السابق "الرضا الحسن السنوسي" الذي 
توفي سنة 1992. 

وفق تسريب من طرف موقع "مغرب كونفيدنسيال" بتاريخ 
1 تعترف Yves Bonne)‏ المدير السابق 
للمخابرات الفرنسية بأن دور الملكية السنوسية سريا وفاعلا في 
امجلس الوطني الليي. 

بل إن دور الملكيّة كان فاعلا قبل الاضطرابات وهذا ما دلل 
عليه ظهور أعلام النظام الملكي في اليوم الأول من اندلاع شرارة 
التمرد. لقد لاحظنا على شاشات التلفزيون كميات كبيرة لأعلام 
النظام الملكي التي ظهرت فجأة في الشوارع. لسائل أن يتساءل متى 
وقع تحضير هذه الأعلام وأين وقعت حياطتها ؟ وكيف دخلت 
البلاد ومن وزّعها على المتمردين ؟ 

هذا واحدا من الدلائل التي تدحض بصورة كبيرة قيام ثورة 
شبابية في ليبيا. بل إنما تؤكد بقوة رؤية الاتحاه الذي يذهب إلى 
دعوة شبابية عن طريق المواقع الاجتماعية للثورة ضد النظام يوم 17 
فيفري 2011 حتى يأخذ طابعا مدنيا مع وروده في سياق 
الأحداث التى تعرفها المنطقة. الأكيد أن البعض من الشباب الليى 
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المتحمس بنجاح الثورة التونسية والتحولات المصرية قد بلع الطعم. 
فالدعوة ١‏ تكن منه تحديدا بل كانت من الذين دربتهم جهات 
أحنبية بالتعاون مع عملاء ليبيين. 

السؤال الآحر الذي يطرح نفسه بشدة» لماذا لم تقع الثورة في 
غرب ليبيا ؟ لماذا وقع الاختيار على شرقها ؟ ثم لماذا وقع تريب 
المسماري ؟ ولماذا أوصى هذا الأحير الفرنسيين بالاعتماد على عبد 
الله الجهاني ؟ ولماذا انشق سليمان دوغة منذ اليوم الأول 
للاضطرابات هذا الذي كان يتملق لسيف الاسلام وكان يتقاضى 
راتبا شهريا كبيرا ونصبه مديرا عاما لشركة الغد الاعلامية ؟ ثم لماذا 
انشق مصطفى عبد الجليل باكرا ؟ ولماذا تبعه عبد الفتاح يونس ؟ 
ومن اغتاله ؟ لمصلحة من قع تدمير ليبيا ؟ وهل للإسلاميين 
المتشددين دور في ما حري بليبيا وهل سيكون لهم دور في مستقبل 
لا 


من سيدفع الفاتورة ؟ ومن سيتحصل على العقود ؟ 

الرقم مفزع حدا. 490 مليار دولار قيمة إعادة الاعمار التي 
قدّرها "المجلس الوطني الانتقالي". والحساب مفتوح. فباسم حماية 
المدنيين تقصف الموانع والسفن الراسية بالموانع. والمهدف الحصول 
على عقود جديدة للبناء. باسم حماية المدنيين تقصف منشآات 
الاتصالات والهدف الحصول على عقود جديدة لبناء الشبكة 
الاتصالية. باسم حماية المدنيين تقصف المستشفيات والبنية التحتية 
والهمدف عقود جديدة لبناء مستشفيات وبنية تحتية جديدة. لا 
ندري إن كانت فرنسا ‏ بحكم أن طائراتما هي التي قصفت ‏ 
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ستتنازل عن هذه العقود لصالح ايطاليا الغارقة في أزمة اقتصادية أو 
انحلترا الساعية لبناء جد جديد ! 

يظهر أن الحلس والمنضمين إليه من بعض المؤسسات السياسية 
كالسفارات دحلت بدورها في تضخيم الفواتير ما يشتم منه رائحة 
الفساد المالي ليطلع على حجم الفساد المستشري والموعود في "دولة 
ا مجلس الوطني الانتقالي". وهذا نص رسالة بعث بها سفير ليبيا بروما 
"حافظ عبد الحميد قدور" إلى الحلس بتاريخ 28/06/2011 
ننشرها حرفيا كما وحدناها بأحد المواقع الالكترونية: 


مجلس الوطني الانتقالي ليبيا 
سفارة ليبيا بجمهورية ايطاليا 


تاريخ /20110628 م 
لرقم/13/06/123 


إلى الأخ/ الدكتور علي العيساوي 
المسئول عن المجلس التنفيذي للشئون الخارحية 


تحية الثوار وبعدي» 
تمديكم سفارة ليبيا ودبلوماسيوها بجمهورية ايطاليا 


في مدينة روما حالص التحايا ويثمنون عاليا قيادتكم 
الرشيدة للبلاد 5 هذه المرحلة الجاسمة من تاريخها ويقدرون 
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حكمتكم في إدارة الأزمة ويؤكدون لكم ثباتهم إلى جانبكي 


حانب ثورة الشباب» ثوار 17 فبراير. 


باذلين كل غال ونفيس ولأن من بين مهامنا و واحباتنا تذليل 
كل الصعاب أمام اعضاء بمجلسكم الموقر الشرفاء وتوفير كل 
سبل الراحة و وسائل الاتصال لهم في كل وقت وحينء فإننا 
نخبركم بأننا قد أنفقنا كامل المبلغ الذي خحصص من ميزانية 
السفارة والبالغ ستة مليون يورو لتأدية واحباتنا السالف ذكرها 
تحاه أعضاء المحلس الموقرين وأفراد أسرهم المتواحدين بالخارج 
من إقامة 5 الفنادق وتنقلات و وسائل اتصال وغيرها. آملين 
منكم أن يستمر دعمكم لمكتبنا بتوفير مبلغ وقدره أربعة 
ملايين يورو ليتسنى لنا الاستمرار في الصرف على هذا البند 
في الفترة المقبلة ولكي نستمر في العطاء لهذا الوطن وتوفير 
حدماتنا للشرفاء من أبنائه. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته»» 


حافظ عبد الحميد قدور 
سفير ليبيا بروما 
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في خدمة الإسلام الراديكالي ؟ 

لعل هذا ما عبر عليه C۴66‏ ع1 رئيس الحزب 
الليبرالي الديمقراطي البريطابي ويشغل في الآن نفسه نائب رئيس 
الحكومة وذلك في إحدى حطبه في زيارة لمكسيكو في 29 مارس 
1 بأن نتائج الحرب على ليبيا القصد منها إزاحة القذافي 
وتأسيس حكم ا راديكالي مثل النظام الذي وضعه 
الأمريكان بالعراق. 

ليس غريبا أن تتطابق هذه التصريحات مع تصريحات "عمر 
البكري" اللاحئع حاليا بطرابلس اللبنانية بعد انتقاله إليها سنة 
2005 من بريطانيا بعد تورط عديد من متتبعى حطبه الجهادية في 
اعتداءات لندن الشهيرة» والمعروف بدعمه العلني لتنظيم القاعدة 
العالمى وللجماعة السلفية للدعوة والقتال» من أن هدف الجماعات 
الاسلامية هو تكوين أنظمة اسلامية بتونس ومصر وليبيا وكافة دول 


المغرب العربي. 
ومن حلال هذه المشاركة کک E‏ باريس» 
قدلمت قطر حدمة حليلة إلى حليفتهاء وبصورة عامة» إلى 


حلفائهما. فهي تقدم هم غطاء عربي ونا بذلك في افراغ 
اتحامات القذافي وفلاديمير بوتين بشن "حملة صليبية" على ليبيا من 
مضموكا. 

مثّل العبث بمستقبل المنطقة وهدم ليبيا جحاوزا خطيرا لقرار 
الأمم المتحدة رقم 1973 الذي كان واضحا ودقيقا وهو حماية 
حوية ضد تدحل الطائرات الليبية ضد المدنيين. لكن ما لاحظناه 
هي حربا تدميرية بأتم معنى الكلمة بقيادة بريطانية فرنسية وبتواطؤ 
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مباشر من النظام القطري وبتحريض من قناة الجزيرة والقرضاوي 
امرض الكبر في خطبه التلفزيونية المباشرة على القتل. على هؤلاء 
جميعا ان يعلموا ان التاريخ لا يرحم واتهحم مسئولون مباشرة على 
مقتل الآلاف من الليبيين من الجهتين ومسئولون على مقتل 
السوريين بنفس السلاح الحربي والاعلامي والديني. 

لقد نحت جميع الشرائع السماوية والمواثيق الدولية تشريد 
وقتل النفس البشرية بدون وحه حق. فالاسلام براء من السموم 
التي ينفثها القرضاوي هذا الذي ارتد وسقط أحلاقيا ولم نعرف في 
التاريخ الاسلامي سقوطا لرحل دين كمثل سقطة هذا الشيخ في 
عصر كنا نعتقد اننا نحتكم فيه للعقل وللنور وللبصيرة. سيحفظ 
له التاريخ ان خخاتمته كانت أفضع من بداياته. فقن بدأها مخابراتيا 
يتجسس على اخوانه من المسلمين فإنه حتمها برتبة جنرال حرب 
يحث على القتل باسم الدين والدين منه براء. 
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بدأ بناء هذا النظام عبر صناعة ثورات غير حقيقية. ثورات 
تؤدي الدور الذي عجزت عليه الطرق التقليدية للتغيير. أغلب 
الأنظمة العربية أصابتها الشيخوحة ولم تعد تؤدي الدور الذي كانت 
تؤديه. أي أكما فقدت فاعليتها وأصاجا الخمول. بصفة عامة نحن 
بحاجة في منازلنا لتغيير الديكور من حين لآخر أو تنظيم الحفلات 
أو الخروج للقيام بفسحة قصد ضخ نفس حديد. هي هكذا 
الأنظمة السياسية» محتاجة من حين لآحر لتغيير نفسها. 

من المعروف أن كل نظام سياسيا كان أم اقتصاديا له فترة 
توصف بالوهج. يصعد النسق نقطة الهرم. ثم يبدأ في التراحع نحو 
الأسفل. أثناء بداية النزول وحب إحداث ما يسمى بالرجّات 
الخفيفة وذلك بإدخال تعديلات على بعض المسائل الحيوية أو الق 
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تتطلب تدحلا عاجلاء شريطة أن تحافظ على تماسك النسق 
السياسى وال جحد من اتمياره. 

الناس في حاحة إلى رؤية حراك يتسم بالتفاؤل ويبعث على 
الاطمئنان. فهم يخافون المستقبل خاصة مع ظهور بوادر الاحساس 
بالضبابية واختلاط الأوراق وتعدد الأزمات. كل فاعليات الجتمع 
ومكوناته الأساسية قد يصيبها الاعياء في أي لحظة. فمفاهيم 
كالاستقرار والأمن تبقى مطلقة» قد تتسع أو تضيق اعتبارا لعدة 
معايير احتماعية أو سياسية أو اقتصادية. إن المحتمعات المخيفة 
ليست المجتمعات الدائمة الحركة والاحتجاج. إنما تلك الراكدة فهي 
إذا ما ثارت فإنحا ستثور بكل تراكمات الشك والضبابية 0 
داخلها. 

علة الأنظمة العربية والتي تتحمل مسؤولية كبيرة في ما يحدث 
اليوم أتما أنظمة كليانية لا تؤمن بانتهاء الصلاحية. فهي صالحة ولو 
فسدت. وهي صالحة ولو تعفنت. تؤمن بالخلود إلى أن يقضي الله 
أمره . 


العجوز العربي "بحتضر" 
في صنع الخارطة العربية الحديدة 0 زاحة كل من يخالفهم الرأي 1 
المصلحة في الحكم. فنظام سايكس بيكو قد أتم أهدافه. اليوم 
الدول الفاعلة بصدد وضع نظام حديد. سايكس بيكو من نوع 
آخر وبوسائل جديدة. 

تنقسم الأنظمة العربية إلى ثلاثة ولو أنما غير جحدية في أي من 
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التقسيمات: الأنظمة المشاكسة والأنظمة المهادنة والأنظمة 
المتواطئة . 

يمثل الأنظمة المشاكسة النظام الليي والسوري. فالقذائي 
الوحيد الذي حجب عليهم الرؤية والوحيد من الحكام الذي فهم 
وتنبأ ونبه إلى ما يحاك لكن رغم صبره والمناورة التي يجيدها إلا أنه لم 
يتصرف بالقدر الكافي وبالفاعلية اللازمة في الوقت المناسب. لقد 
كان ابنه سيف الاسلام أكثرهم تحررا ولكن وقع وأد جميع ما بناه 
من علاقات في ظرف وجيز من طرف المعسكر المتشدد في نظام 
والده. 

في حين أن النظام السوري أرهقهم ببطء حركته. ليس لديه 
ما يجعله يستعجل الأمور. عقد صفقات تقليدية مع النظام الايراني 
الذي لا يتورع في كل مناسبة على رمي اسرائيل في البحر. خطابات 
للاستهلاك الحلى. فلا أعتقد أن العرب المسلمين بحاحة لرمى 
اسرائيل في البحرء بل في حاجة إلى أشياء أهم. 1 

أما الأنظمة المهادنة» فهي تلك التي لا تريد التورط في أي 
نزاع رغم معرفتها لدرحة عمق النزاع. تعمل على جعل نفسها 
متوازنة» تنتظر رحوح الكفة. 

في حين الأنظمة المتواطئة التى يتزعمها اليوم النظام القطري 
فهي تلك الأنظمة التي تعمل على ضرب الأنظمة المشاكسة 
بالتواطؤ مع قوى استعمارية تسعى إلى خلق نظام حديد يخدم 
مصالحها. 

في كل الحالات رأينا انميار أنظمة مهادنة ومشاكسة في 
الطريق كما أنه سيأق الدور على أخرى مهادنة ومهادنة جدا. لأن 
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حجم التواطؤ كبيرا والمحطط خطيرا. في آخر الأمر» الاستعمار 
الجديد الذي تقوده فرنسا وبريطانيا تزعجه هذه الأنظمة. مما يمهد 
لاستغلال ما يحدث لقلب هذه الأنظمة تحت شرعية الثورات العربية 
والانعتاق نحو التحرر. فرنسا وبريطانيا وبدرحة أقل أمريكا بحثوا عن 
غطاء شرعي لساندههم المباشرة للانقلابين بليبيا بدرحة كبيرة 
ولسوريا بدرحة أقل. فإن كان التدحل الأحبى في ما يحدث في 
سوريا حجولا نظرا للحماية التي يوفرها النظام الايرائي لسوريا 
وكذلك لوضع سوريا الجيوسياسي بالمنطقة فإن اتميار نظام الحكم في 
تونس ومصر سهّل مخطط المتآمرين وجعل النظام الليبي في مواحهة 
العاصفة. 

قامت الحملة الفرنسية البريطانية - تحت غطاء ما يسمى 
بالحلف الأطلسى ‏ بالاعتداء على ليبيا خارقة بذلك مقتضيات 
القرار الأممي رقم 1973 الصادر بتاريخ 17 مارس 2011 الذي 
يدعو إلى توفير حماية للمدنيين وليس المحاولات المتكررة لقتل معمر 
القذاقي وقلب نظامه. لقد أول الاستعماريون الجدد قرار مجلس 
الأمن خدمة لمصالحهم. في حين ان نصوصه واضحة ودقيقة لا 
تحتمل التأويل. 

يساند حلف الناتو الآلة الاعلامية لدولة قطر التى حندت 
نفسها لتبني الديمقراطية في تونس وقي مصر وتي ليبيا وسوريا واليمن 
في حين تغفل عن بناء الديمقراطية بقطر. كان يمكن أن يصدق 
العالم الحر الدور القطري في نشر الحريات والديمقراطية لو كانت تمثل 
مرحعا في ذلك» لكن أن تتجند هذه الدويلة لنشر حقوق الانسان 
داخل الدول العربية والحال أتما عجزت عن إدارة المؤسسة العربية 
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للديمقراطية ذلك الجهاز المشبوه لديها فإن ذلك من المضحكات 
المبكيات. السبب الرئيس لتحرك قطر خارج الخليج ومحاولة لعبها 
دورا خطيرا أكبر من حجمها هو تأسيس حكومات جديدة خانعة 
والاستيلاء على الموارد الطبيعية لبعضها والبداية ستكون بليبيا خاصة 
وأن 70 بالمائة من مدخرات ليبيا النفطية م تستخرج بعد إضافة 
إلى مناحم من الحديد والمعادن مازالت لم تدحل بعد طور الانتاج. 
تورط بعض الجهات الغربية ودولة قطر في ما يحدث اليوم 
أكده بعض الذين استضافوهم في دورات تدريبية على الديمقراطية 
الجديدة. هذا على الأقل ما فجرته ناشطة سياسية لبرنامج 48 
ساعة على قناة "احور" الفضائية حيث قالت : 
"أرسلت إلينا استمارة تعارف للمشاركة في دورة 
تدريبية لسبل تدعيم الدعقراطية في الوطن العربي 
وتابعة لجماعة تسمى (الحيل الحديد)» كما أرسلوا لي 
تذكرة سفر ذهاب وعودة وتأشيرة من السفارة 
الأمريكية". 
وأضافت: 
"بجمّعنا من عدة دول وحصلنا علي دورتين تدريبيتين» 
واحدة بأمريكا والأخرى بقطر. واستمرت الدورة 30 
يوماء وكنا نحصل علي مصروف جيب مقداره 500 
دولار للمتدرب الواحد ني اليوم وفي تحاية الدورة 
حصل كل منا على 5000 دولار» كما أنني وافقت 
على الذهاب إلى هناك رغبة منى في مشاهدة بلد 
حديد والحصول علي الأموال التي تم الإعلان عنها". 
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البرنامج كان يتكون من "التدريب على تجميع الشباب 
وعلى حرق كل الأماكن الحساسة بالبلد وإشاعة 
الفوضى والبلبلة بين الشعب» وكان يندرج هذا 
التدريب تحت ستار التنمية البشرية وتغيير الوضع في 
البلد". كما أنما شاركت يوم الثلاثاء 25 يناير 
1 وعترفت بأنٌ "المظاهرات كانت سلمية 
طوال فترة وحودهم بميدان التحرير حتى جاءت الساعة 
0 مساءاء وأرادت قوات الأمن تفريق المتظاهرين عن 
طريق رشهم بالماء وأحذ المتظاهرون في إلقاء الحجارة 
علي قوات الأمن وعلى سيارات المياه نما دفع قوات 
الأمن لإطلاق قنابل مسيلة للدموع» وني هذه الأثناء 
قامت بعض العناصر المدسوسة» والتي لا يعلم عنها 
الشباب المتظاهرون شيعا بالتعامل العنيف مع الشرطة» 
إلى أن خرجت المظاهرة عن الإطار الذي خرج من 
أحله الشباب". واستطردت قائلة: "حرجت مظاهرة 
5 يناير عن الإطار السلمى» لأن هذه الأحداث 
كانت ضمن التدريبات التي حصلنا عليها والتعليمات 
حاءت لمسئولي حركات المعارضة في مصر مثل 
(حروب "كلنا حالد سعيد" على الفيس بوك وحركتي 
"كفاية" و"6 أبريل" و"جمعية التغيير") بتخريب 
المحلات التجارية وحرق أقسام الشرطة ومهاجمة 
السجون وتحريب المساحين» كما أن كل زعيم لهذه 
الجماعة . على حد قوها . حصل على مبلغ مالي يقدر 
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ب 50,000 دولارا أمريكيا لكل منهم". 
وعن السبب الذي دفعها للحديث الآن عن كل هذه المعلومات» 
قالت: 
"أنا ومن معي من الشباب المصري خرجنا بطلبات 
حددة» وهو ما تحقق بالفعل بعد القرارات الأخيرة التي 
تيا خطاب الرئيس سارك وكات ولك كانيا: اء 
بل ويزيد عن ما طالبنا به» لکن الذي حدث من 
تخريب وإشعال نيران وغيرها كان كفيلا بعودتي إلي 
صوابي انا ومن معي من شباب مصر". 
على أنه لا يوحد الآن شباب في ميدان التحرير من متظاهرين 25 
يناير» و"الموحودون هم عناصر من الإحوان المسلمين وحركة 
حماس", وأن الأحانب المتواحدون بالمظاهرات هم عناصر تابعة 
لبرنامج (الحيل الجديد), واعترفت أن مسئولي البرنامج طبعوا 2 
مليون منشور ووزعوهم على الشباب. كما أتما فجرت مفاحأة 
أخخحرى بقولما: 
"إن حادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية» 
والذي راح ضحيته ما يزيد عن ا1003 مصري ما بين 
قتيل وجريح مطلع العام الجاري» كان بمخطط من 
تلك الجهة المشبوهة لضرب استقرار وأمن مصر". 


ذكر موقع "الشروق المصرية" أنه حصل على الوثائق التي كانت ترسلها منظمة "بيت الحرية" المسئولة عن 
ذلك التدريب للشباب لحثهم علي الالتحاق ببرنامج "جيل جديد"» والذي كان ينظم برعاية منظمات 
حقوقية في همال إفريقياء منها كما جاء في تلك الوثائق "المعهد العربي لحقوق الإنسان» ومركز توثيق 
ومعلومات حقوق الإنسان» ومركز الكواكبي للتحول الديمقراطى"» وكانت تلك الوثائق التي هى عبارة عن 
استمارات التحاق بدورات تدريبية في بولندا وحنيف» قد أرسلت للعديد من الباحثين والنشطاء السياسيين» 
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وأبدي عدد منهم خوفه من توجهات تلك المنظمة وفحوى تلك الاستمارات وشروطها. ومن أكثر 
الاشتراطات المثيرة للجدل في تلك الوثائق "عدم اشتراط إجادة اللغة الإنحليزية" وذلك بالرغم من أن الدورة 
سوف تعقد حارج الدول العربية والقائمون عليها ليسوا عرباء "تحمل كافة تكاليف السفر والانتقالات" فضلا 
عن دفع مصروف جيب ومكافأة في نحاية الدورة» ويضاف إلى ما سبق "الربط بين موقع (المظلة الزرقاء) وهي 
عبارة عن ( شبكة تضامنية) ‏ كما أسمتها الاستمارة ‏ وبين قادة المجتمع المدني» وذلك من خلال إنشاء موقع 
تفاعلي ومجتمعات ممارسة ولحنة تضامن الدولي". 


إن ما جرى في ليبيا ليس بثورة بل هو انقلاب على حكم 
القذافي. ومثلما بيّنا سابقا قد قام بذلك بعض الليبيين وبتحريض 
حارحي بالتظاهر لإسقاط النظام ثم المجوم على مراكز الشرطة 
والثكنات العسكرية للحصول على السلاح لرفعه ضد النظام 
والدولة ورفع أعلام المملكة الليبية التي لا يعرف كيف ومتى ومن قام 
بخياطتها في ظرف وحيز حدا. في هذه الحالة» أي دولة مهما كان 
نظامها ستقابل ذلك بالقوة والقهر الشرعي وتسخير القوة العامة 
ضد كل من يمس بالنظام العام. ولقد رأينا ذلك في البحرين وسوريا 
والجزائر... الحزيرة وعملائها صوروا اليش الليبي بصدد القيام بإبادة 
جماعية ضد الشعب وهذا فيه الكثير من المغالطات مثلما صوروا 
نفس الشيء في سوريا. 

في الحالات السابقة الذكر لا يجوز لأي دولة التدحل في 
الشؤون الداحلية لدولة أحرى تحت غطاء حماية المدنيين ونشر 
الديموقراطية وحقوق الإنسان. كما أنه من المتعارف عليه أنه في 
حالة حدوث أزمات فإن الأمم المتحدة تحاول سلوك منهج المساعي 
الحميدة والوساطة وإن استعصى الوضع فإنما ترسل قوات للفصل 
مثل قوات "القبعات الزرق" لكي تكون فاصلا بين طرفي النزاع وهذا 
ما لم يتم» بل الأكثر والأغرب من ذلك هو الحجوم على رئيس دولة 
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وحيشه على حساب انفصاليين وهذا تحقيقا لمطامعهم الاستراتيجية 
الاقتصادية كالاستيلاء على النفط والأمنية لإقامة قاعدة 
'الأفريكوم" وغيرها من القواعد الفرنسية بعدما فشلوا في إقامتها 
فوق أرض الحزائر. وإن تزعمت أمريكا وبريطانيا الحرب ضد القاعدة 
بأفغانستان فإن الذكاء العسكري الفرنسى الحاد يؤسس ها موطئع 
قدم بليبيا. حيث تحصلت القاعدة على ك هائل من السلاح 
المتطور من السوق السوداء الليبية والتي ستستعملها حتما ضد 
الفرنسيين. 

لقد تحولت منظمة الأمم المتحدة إلى أداة تنفيذية لإرادة 
الدول القوية تضرب رقاب الدول الضعيفة والسائرة في طريق النمو. 
نا لفضيحة كبرى ونحن في عصر التكنولوجيا أن تبقى النزعة 
العدوانية والحيوانية لدى الإنسان منفلتة. لقد عجزت الأحلاق 
والمثل في تحنيب الإنسان الحروب والتشريد والتقتيل. نلاحظ اليوم 
شرعنة خطيرة لقانون الغاب. قانون البقاء للأقوى. قد تفهم الدول 
العربية ما يحدث لكن تبقى عاجزة عن الفعل قصد تحنب ما 
يبحدث. 

تتمتع الدول العربية جتمعة بثروات مالية وطبيعية ورأس مال 
بشري كبير كما أنما تحلب لصالحها تعاطف الدول المسلمة من غير 
العربية وكذلك الدول الصديقة وكل الدول التي تؤمن ب"'عدم 
الانحياز" ك فنزويلا والبرازيل كما أنه بإمكاتما استثمار علاقاتما مع 
الصين وروسيا وذلك لإحداث توازن بالعام. 

إن مركز العام ومركز الحروب والسلم هو العالم العربي 
وبالتحديد الشرق الأوسط فهو الذي يضم ما يجعل بقية دول العام 
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تسعى إلى الحصول على نصيبها من مدخراته. 

لقد بيّنا للعالم أننا غير أكمّاء في إدارة ثرواتنا وغير مسئولين 
على مستقبل الأجيال العربية القادمة. مسئولون فقط على إدارة 
نزواتنا. نظهر عدم المسئولية في تصرفاتنا اليومية ونسعى إلى المبالغة 
حد الشطط. قد لا يجلب ذلك انتباه البسطاء ولكن مقياسا لدرحة 
عدم مسئوليتنا. فهذه أميرة من احدى الدول الخليجية تدحل متجرا 
بلندن لبيع الشكولاتة وتشتري ما قيمته 3 مليون ا دفعة واحدة 
ونقدا للاستهلاك الشخصي. في حين أرى رئيسة الكونفدرالية 
السويسرية "ميشلين كلمي راي" تمر دون حراسة بمطار حنيف وقي 
يدها علبة سجائر لا غير. بين التي تقف أمام متجر في رتل من 
السيارات يحيط بما الحراس والخدم لاقتناء الشكولاتة بمبلغ يكفي 
لاقتناء المصنع بأكمله وبين التي تمشي وسط المسافرين محملة بعلبة 
سجائر والحال أتما رئيسة أكبر دولة مالية وديمقراطية في العالم. 
الفرق بين الاثنتين أن الأولى صورة للمال والثروة العربية التي يقع 
كنسها والثانية صورة للقي "حكمت فعدلت". 


عصر التحديد المسبق لتواريخ الثورات 

إن الشيء احير في ما يحدث اليوم» هو كيف يمكن تحديد يوم 
معين للثورة مثلما حصل في حركة 25 يناير المصرية و17 فبراير 

بليبيا ومثلما حصل في حركة 20 فبراير بالمغرب ؟ 

ابن خلدون نفسه العام ب بعمران العرب وبعصبيتهم م يستطع 
التنبؤ بتواريخ ثوراتهم وإن حلص إلى الربط بين الظلم وخراب الدول 
الحتمي. كما لم نعهد في التحركات التي أدت إلى ثورات في العام 
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أن حددت يوما لقيامها. فلم يحدث هذا في الثورة الفرنسية ولا في 
الثورة البلشفية ولا في ثورة "مارتن لوثر كنغ" بأمريكا نفسها. 

الغريب في الأمر أننا اليوم أصبحنا نحدد يوما للانقلابات ويوما 
لقيام الثورات ويوما لسقوط الحكم وذلك قبل أشهر من قيام ذلك. 
والأدهى من ذلك كله كيف أن الدول بمخابراتما تبقى عاحزة عن 
منع ذلك ؟ معنى ذلك أننا أمام برجحة تتجاوز قوة تلك الدول. فلا 
يمكن مجموعة من مواطنى ذلك البلد عادة ما لا يتجاوزون عدد فريق 
كرة اليد أن يتطور عددهم سريعا ليقوموا بانقلابات راديكالية م 
تقوى عليها ميليشيات مسلحة من قبل ؟ معنى هذا أن هناك قوة 
حفية هي الي توحه وتشحن وتقوم بصناعة الاشاعة مستغلة في 
ذلك المواقع الاحتماعية وهي التي تحدد المسارات بأسماء مستعارة. 

لقد ثبت بالكاشف كيف أن جهات احترقت مواقع 
مجموعات محددة وكيف أتما قامت بانتحال صفة أشخاص آخرين 
مثلما حدث مع الشاب الأمريكي الذي تنكر في شكل فتاة سورية 
سحاقية. لم تكن هذه الحالة فريدة أو متفردة بل إن ملايين الحالات 
المصاحبة مندسة في المواقع الاجتماعية كالفيروسات وهي التي تحرك 
كل ما يحدث بحيث انتقل الفايسبوك والتويتر إلى مؤسسات عظمى 
تساهم في نشر الفتنة والبلبلة وتحديد الأمن والسلم الدوليين. 

بين هؤلاء الذين يتحركون في الخفاء وبين قناة الجزيرة علاقة 
سرية كبيرة. هم يعملون على خلق الاشاعات من لا شيء. والجزيرة 
تعمل إلى تحويلها إلى واقع. كل فكرة ماء عادة ما لا تتجاوز عدد 
قليل جدا. حيث تتمطط وتتمدد وتتحول من فكرة قد تكون واقعية 
إلى إشاعات خطيرة» تتحلل بدورها إلى جزيئات» كل جزيئة تحمل 
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في داحلها العديد من المشاريع المتجزئة بدورها. وهكذا سنعجز عن 
معرفة من أين ومتى تنتهي الأحداث. لقد عايشنا ذلك أثناء اندلاع 
الثورة التونسية التي انبنت على حدث عادي لم يكن يمثل استثناء» 
بل سبقته حالات انتحار في تونس نفسها أكثر شناعة ولأناس 
أكثر فاقة. كما أن الانتحار يحدث يوميا بشكل مثير للقلق في شتى 
أصقاع العالح. 

تطور الحدث إلى المواقع الاجتماعية وإلى المواتف النقالة ومن 
هنا لم نعد نتحكم فيه. فحدث الانفلات السريع. لا أحد إلى غاية 
اليوم كان يصدق اغيار أو سرعة اتميار نظامي بن علي ومبارك. 

المسألة الثانية التي تشد الملاحظ في كل التحولات السريعة 
التي حدثت هو اندثار الذين كانوا سببا في اندلاع الثورات بتونس 
ومصر... راحعت جميع الصور التي التقطت زمن الثورة التونسية فلم 
ألحظ ملتحيا أو متحجبة أو شعارا اسلاميا أو تطرفيا. مباشرة بعد 
انيار النظام ظهر هؤلاء فجأة واكتسحوا الساحات بالمال والعتاد. 
فرأينا السيوف والسكاكين في الشوارع والأموال التي توزع أمام 
المساحد والخطب الملامية بشارع بورقيبة ثم رأينا صلاة الجمعة 
بالشوارع والحال أن المساحد فارغة. رأينا حالات لم نرها من قبل. 
فهل هذه الحالات وردت صدفة ؟ مطلقا. هناك من أطر هؤلاء 
وحعلهم يتوارون عن الأنظار زمن الثورة والقصد واضح وهو عدم 
إثارة السلطة التي لو تناهى إليها وحود هؤلاء لعملت على الرد بكل 
قسوة وستظهر أمام الرأي العام الدولي أتما تقاوم إرهابيين. 

من تقدموا الثورات وعرّضوا أنفسهم لرصاص القتاصة كانوا 
أناسا يؤمنون بالمدنية والانفتاح وبعيدون كل البعد عن أي مظهر 
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تطرقي. هؤلاء وقعوا ولا شك ضحية تلاعب كبير شاركت فيه 
السلطة نفسها بسذاجتها. 

ككل التونسيين الذين نادوا من أحل تونس أكثر عدالة وأكثر 
حرية» كنت نبهت النظام السابق في كتاب أصدرته سنة 2008 
بأن الحرب القادمة ستكون إعلامية والكترونية بحتة. ستكون القوة 
فيها للذي يمتلك مفاتيح التكنولوجيا والتحكم فيها. طالبته كالكثير 
من التونسيين بإصلاحات دبمقراطية وبفتح باب الاعلام للجميع. 
وعوض الاسراع بذلك واستباق العاصفة قام بخطوات إلى الوراء 
فحملته العاصفة. 

النظام العربي الجديد سيكون خاليا من كل نظام. جرد 
دويلات مهترئة متصارعة منهوكة القوى ستبعثر ما تبقى ها من 
ثروات ومن مخزون نقدي على إعادة البناء ولاحظنا كيف أن حلف 
الناتو يدمر الطرق والمطارات والمواقع الاستراتيجية بكل شراسة 
ليؤمن لمقاوليه إبرام العقود والبناء. 

سيدفع العرب ثلاثة فواتير لا تنتظر التأخير. فاتورة الضحايا 
الذين سقطوا بحيث سيزيد ذلك من إشعال نظرية الانتقام المتبادل. 
وسيدفعون فاتورة الناتو نظير القنابل والصواريخ الذكية التي يرسلها. 
وسيدفعون فاتورة السلاح الذي سيشترونه ليتقاتلوا وكلما اشتد 
القتال تضخمت الفاتورة. أما الفتات الذي سيتبقّى . إن تبقّى . فهو 
للبناء من جدید. 

وهكذا في ما تمضى الدول العاقلة إلى البناء والتشييد» نمضى 
نحن العرب وقتنا في المدم لنبني ثم لنهدم كالأطفال الصغار فبيوتنا 
وأفكارنا ومشاريعنا من الرمل. يجمعنا الطبل وتفرّقنا العصا. أرحو 
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من العرب أن تكون بناياتهم الجديدة على الطريقة اليابانية لكي لا 
تكلفنا كثيرا. فزلازلنا كثيرة ورحاتها قوية. 


النظام العربي الجديد الذي يقع العمل عليه اليوم سيقيم أنظمة 
ظاهرها ديمقراطي. بعض الدول ستبقى واحهة شكلية لعدم الكشف 
عن المخطط الأصلي. ستحافظ تونس على وهجها ووحدتما بحكم 
أا أول دولة صارت فيها تحولات طالما انتظرتها الدول المتورطة 

في ما يخص الدول الأحرى» فجميعها مهدد. بداية بمصر التي 
يعمل فيها البعض على شحن الضغائن بين المسلمين والأقباط. 
وبحكم أن مصر تمثل البلد الأكثر سكانا والذي عرف تاريخيا 
بدفاعه عن الوحدة العربية. فتجزئتها ضربا لرمز الوحدة العربية. 
سوف لن يكون ذلك بعيد المنال» فسياسة الانقلابيين الجدد مزيدا 
من الثورات ومزيدا من التقاتل ومزيدا من التفتيت والتقسيم. 

عصر اليوم هو عصر التقاتل من أجل البقاء. فالثروات 
الطبيعية في طريقها إلى النفاذ وأغلب الدول العظمى كأمريكا وفرنسا 
وبريطانيا وكذلك ايطاليا تعاني عجزا فادحا في موازينها الاقتصادية 
مع ارتفاع البطالة في صفوف المهنيين الذين يعملون في صناعات 
حساسة واستراتيجية. ثمة إحساس من طرف هذه البلدان بالغبن 
أمام وفرة المخزون النقدي والنفطي الذي تتوفر عليه بضع دول 
بالأساس لا يتوفر فيها عنصر القوة. 

ولئن تزعمت قطر حربا إعلامية تحريضية بالوكالة متخيلة 
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نفسها أا في مأمن من مختلف التطورات القادمة فإن جميع 
حساباتحا ستسقط. لأتما تعمل دون وعي على حلق أنظمة أخخرى 
لم تقم على نفس البادئ الثورية التي تميزت بالسعي نحو الوحدة 
والتحرر كالتى قامت عليها الدول الناشئة بعد الحرب العالمية الثانية. 
فر كرت الدولة الأخرة إلى حرق تورات الدرين التق ص 
اليوم. بنفسها تعاني كما بينا العديد من القلاقل والزوابع التي سرعان 
ما تخمد لتثور من جديد. دولة تحكمها الانقلابات بحثا عن 
الشرعية الغابرة. 

ف ما يخضن ليبا كل" التحاليل ‏ تشين :إلى أنه ليست هناك 
حلول في الأفق وأن الحرب ستدوم إلى حيث يصيب الاعياء 
الجهتين. ستنفق الأموال من طرف النظام المي كما أا ستنفق من 
طرف لمتمردين. الحالة الليبية هي الحالة الأكثر انتاحا للدورة 
الاقتصادية ولمصانع الغذاء والسلاح التي تبحث عليها الدول 
المصنعة. فهي ستضمن سوقين يتوفران على المال اللازم لتحريك 
الحروب وصناعة الموت. 

إن ل يجلس النظام والمتمردون إلى طاولة المفاوضات لن تكون 
هناك ليبيا دعقراطية ولا شيء بماثل أو يقترب من ذاك. ستتفتت 
ليبيا إلى أكثر من إقليم. فالقذاقي سيحاول إلى آخر رمق تأمين 
الجهة الغربية من ليبيا والذي سيعمل بكل جهده على تأمين 
امدادات النفط من البريقة حتى رأس احدير. فالنفط هو عصب 
الحياة بليبيا وسيعمل القذافي على تأمينه. المتمردون أمّنوا الجهة 
الشرقية ويسعون بدورهم للاستحواذ على مساحات أكبر تمثل 
وحدة متصلة. في حين ستظهر جهة ثالثة غير راضية عما يحدث 
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بليبيا ستدحل بدورها الحرب وبالتالي ستنقسم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم 
تمزق بعضها بعضا ولن يكتب ها التوحد مطلقا. ليبيا كما نعلم هي 
بلد يضم العرب والأمازيغ والتبو والطوارق وكل هؤلاء سيبحثون على 
تأمين وجودهم في آخر الأمر. 

نفس الشيء سيحدث في سوريا المكونة من الشيعة والسنة 
وستتحول إلى حالة عراقية لن يكتب لا الاستقرار مع إمكانية كبيرة 
لتحريك المعطى الكردي لتعميق الأزمة. 

ستندثر دول بأسمائها وحدودها وستظهر أسماء مشايخ وقبائل 
في شكل دويلات ضعيفة ومنهكة ستعود بالمنطقة العربية إلى زمن 
الاستعمار العثماني. محرد إمارات ومماليك وأقاليم لا يربطها غير 
الوازع الديني والقبلي. 

الدور القادم سيكون باتحاه الجزائر التي سيحركون فيها العنصر 
العرقي. فالحزائر بدورها تضم العرب والبربر والطوارق ولو بنسبة أقل. 
إضافة إلى اتساع المساحة الحغرافية ما سيشجع على الانفصال 
وتكوين دويلات صغيرة. المغرب» الدولة الوحيدة التق استفاقت 
باكرا فهي خبيرة بفنون الاستعمار الساعي للتخريب والتقسيم حيث 
ما فتى الملك محمد السادس يستبق المحطط من أجل إصلاحات 
قوية. الواقع أن المغرب سبق الكثير من الدول العربية ف حرية 
الاعلام والصحافة. 

في كل ما سيحدث ستحافظ تونس على وحدهها الترابية 
وعلى استقرارها لسبب بسيط وهو وحود بحانس بشري ولغوي من 
جهة وكذلك الأنموذج بالمنطقة حيث ستتحول تونس إلى محج 
للحرية والديعقراطية. ستتركز فيها جميع مؤسسات الأنتلجنسيا وهي 
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النقطة التي سيقع التحكم منها في العام العربي ابحراً. 


قطر... الرمال تتحرك 
تعيش قطر من الداحل حالة غليان» نححت قناة الجزيرة في 
التغطية عليها وأحفت ما يدور فيها من تململ. عندما تكون قناة 
الجزيرة "لاعبا داخل الملعب العربي" تستهدف بعض الأنظمة 
وتتغافل عن النظام القطري فذاك يعني تصدير الفتن أو حلقها في 
الأماكن الأخرى الخارحية حتى يضمن النظام القطري شيئين 
مهمين: الشيء الأول هو تميش المعارضة القطرية بالداحل والخارج 
والشيء الثاني هو إطاء الشعوب العربية وتحويل الرأي العام العالمي 
لبور بعينها ومحاولة التض لتضخيم فيها مع ما يصاحب ذلك من مقامرة 
بحياة الكثير من الأفراد. 
فما حدث ويحدث وقد يحدث من تململ وتقتيل تتحمل فيه 
الأنظمة الحاكمة بعضا من أخطائها السياسية ويتحمل فيه النظام 
القطري الوزر الأكبر. لقد مثلت الأنظمة العربية مجتمعة حالة من 
الغباء الشديد أمام حطط النظام القطري. 
في ربيع 2011 بثت قناة سي آن آن تقريرا ترصد فيه 
أحداث المنطقة العربية بدأت فيه من دولة قطر وأميرها الشيخ حمد 
فقالت وسيلة الاعلام الأميركية: 
"واصلت أحداث الشارع العربي فرض نفسها على 
معظم امجموعات التي ظهرت على موقع التواصل 
الاجتماعي "فيسبوك"» حيث تنوعت اهتمامات 
المشاركين» ما بين محاكمة رموز النظام السابق ق 
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مصر. ولكن اللافت هذا الأسبوع» هو ظهور أكثر 
من مجموعة تحمل عنوان "قطر الحرة"» حيث عبرت 
إحداها عن نفسها في صفحتها الرئيسية بقوها: 
"إن هدف هذه المجموعة عبر موقع الفيسبوك» هو 
كشف خيانة وعمالة وفساد الأسرة الحاكمة في قطر 
حالياً» المتمثلة في المسمى حمد بن خليفة آل ثاني 
لدولة قطر." 

وتابعت امجموعة في تعريف نفسها بقوها: 
"إن ما يقوم به الخبيث حمد ونظامه» هو خدمة 
للاستعمار الحديث الصهيو أنحلو أمريكى» من خلال 
زرع الفتن في المنطقة العربية» وتأحيجها في الساحات 
العربية الساخنة» مثل العراق ولبنان وفلسطين» وذلك 
باستخدام الذراع الإعلامي للاستعمار الحديث» 
المتمئل في قناة احريرةء التي تماحم كل من تسقط ورقته 
لدى الغرب وأمريكاء وتغض النظر عن أكبر قاعدة 
أمريكية عسكرية في الوطن العربي» الموحودة في قطر 
بالقرب من مقر هذه القناة العميلة» وهى قاعدة 
السيلية» وتغض النظر أيضاً عن عرض محاضر 
احتماعات ليفني» عرابة الحرب على قطاع غزة 
والمدعو حمد» وتغض النظر أيضاً عن انقلاب هذا ال 
"حمد" على والده الأمير الشرعى لدولة قطر خليفة آل 
ثاى." 
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"سنضع بين أيديكم لشعبنا العربي من المحيط إلى 
الخليج ق هذه احموعة» دلائل ووثائق وتسجيلاات 


موزة... والله ولي التوفيق ونشكر انضمامكم لنا." 


كما قدمت مجموعة أخرى تحمل ذات العنوان "قطر الحرة"» نفسها 


قائلة: 


"من أجل بناء دولة قطرية حرة ديمقراطية» تقدس 
حقوق الإنسان... معاً من أحل بناء دولة قطريه عربية 
حرة» ولنسترحع كرامة قطرء التي رمى بجا حمد بن 
حاسم» الذي اغتال والده من أجل كرسي الحكم» 
وباع وطنه من أحل بناء قواعد أحنبية... أرحو 
مساندة قطر بجمع أكبر عدد ممكن من المعجبين 
والمؤيدين» حتى نحرر بلدنا العربي الأصيل» من الفساد 
والأمير المفسد» ونسترحع كرامة الوطن الغالي". 


من بررع يخصد 

قناة الجزيرة سلاح قطر الذي تشهره في وحه العرب بدأ في 
السقوط فمؤشرات مشاهدة القناة بدأت في النزول نتيجة الأخطاء 
المهنية التي تقوم با والتي عرّت وحهها ودورها الحقيقي. نحاية قناة 
الجزيرة تحاية حتمية ككل برنامج استنفذ مدة صلاحيته. وهي 
استنفذت صلاحيتها وما استقالة أشهر مذيعيها ومذيعاتما إلا دليلا 
على ذلك. ستكمل الحزيرة سقوطها إذا ما انار النظام لأنه لا 
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نعتقد أن نظام حكم حديد في قطر سيواصل تمويل هذه القناة 
المرتزقة. 

لقد نبشت قطر فوهة بكان كان خامدا. بدأت ألسنة ناره 
تتصاعد لتحرق الجميع. ولن يكون النظام القطري في مأمن مما 
اقترفت يداه. سيحترق كما احترقت وتحترق البلدان العربية الأخرى. 

يؤكد الكثير من المتابعين للشأن القطري أن بقاء هذا النظام 
أمر لا تدعمه القرائن التي تظهر في صراع مستمر بين أجنحة 
السلطة والتضييق الممارس على المعارضين القطريين من أسرة الأمير 
نفسها في غياب تام للديمقراطية وحقوق الانسان المضطهدة سواء 
للمواطنين القطريين أو للعملة الأحانب من البنغال والمنود الذين 
يمثلون لوحدهم قنبلة موقوتة. إضافة إلى اعتماده على القواعد 
العسكرية الأمريكية في استتباب أمنه الداحلى والخارحى ما يجعل 
من قطر ولاية أمريكية بالشرق الأوسط. ٠ ٠‏ 
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9. الانسان ذئب لأخيه الانسان 


.11 
.15 
23 
.29 
.7 
.41 
.47 


آل ثاني 

المرأة التي هرت عرش قطر 

من هو حمد بن خليفة آل ثاني ؟ 

جاسم في . ة شيخ 

التحالفات الجديدة 

خمد بن جاسم الوجة البراغماتي 
الشيخ حمد وقاعدة عدم تناسب الأحجام 


3. جنون العظمة 

7. هل يمثل النظام القطري خطرا على الوحدة الخليجية ؟ 
9. حقوق الانسان في قطر 

3. رشاوى عابرة للقارات 

1 . الجزيرة سلاح قطر 

9 .. نصرة المتشددين واللصوص 

1 . علاقة قطر بالقاعدة 

1. الشيوخ في خدمة السياسة 

9 المحور الفرنسي القطري للانتقام من القذافي 


وين ماشي بينا سيدي ؟ كتاب يكشف للقارئ العربى العديد من 
المؤامرات والدسائس التي محاك وراء الستار. تتعدد المناهج وتختلف 
الطرق وال هدف واحد. القضاء على النظام العربي القائم وتأسيس 
آحر يتسم بالتقوقع» بالانقسامات وبالنزاعات الأهلية. مجتمعات 
لن تقدر على الوقوف من حديد» أنحكتها أنظمتها الدكتاتورية كما 
تنهكها اليوم الثورات والثورات المصطنعة. عالم عر کہ 5 
مصيرهوزقحاة_تلنز يونيةى نحا نوف تاج (اباز م الط 
والغاز. عام عري يخترق بمحروقاتة؟ يقتل ابائةة يعدم منازلة ويشْرّد 
ع 

اا يفغله ام القطري سياسيا واا يتجاوز مح 
القواعد الأخلاقية العرفية منها والقانونية. لم ندرس في كتب التاريخ 
مطلمًا ما مفاده أن دولة جهرت بمؤامراتحا ودسائسها متلما فعلته 
وتفعله قطر اليوم. حيث نعايش انقلابات تلفزيونية تحدد فيها 





أمة كساها الانحطاط وضعفت شوكتها. يصطف الفاشلين 


من الاعات الاصولية في تونن ومضر. وليبيا وريا واليعن 


والقائمة مفتوحة لتسلم الكعكة وتسليمهم رقبة الشعوب المقهورة : 
لا عمل ولا مستقبل ينح للشباب الثائر . ۷ کے اکن ھن 


صكوك الغفران والتوبة لمن امن کہ وصكوك التخوين والتكفير لمن 
f‏ 9 [ > ابي 1 2 [ > ابي 
الحتاب ري بالحعقائق ومليء بالفواجع. فواحع الحقائق 


وحقائق الفواجع. 
52 ت ا 
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